
السافىيىلفصلا

طيةلديمقرااطرمخا

محتضنةمصيرها،نحوالشابةالائموتسيرتلك

رأتالتىاللحطةتلكحتىةذراعيهابينطفلها

للنطرمبهراالسماء،فىساطعاوميضافيها

معلنا،الهيدروجينيةللقنبلةالاولالانفجارإنه

والتى،الحديثالطرازمنعالميةحرببداية

جديد.بشريجيلتكونعنهاسينشا

المذراءالسيدة،غروسمانفاسيلي

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



aiming JOIN

وناغازاكيهيروشيمامدلنتيعلىالقنابلى

315

دحرتمجهة،فمن.المعانيمختلفتيواقعتينعنالثانيةالعالميةالحربأسفرت

النازية.وهوألا،عليهوالقضاءوتطرفافضلاعةا!ثرالشموليةنضلامأشكالأحد

الدوللتحالفالرائدةالدولة،المتحدةالولاياتاستخدمت،أخرىجهةومن

قدرةذوجديدا،سلاحاالثانيةالعالميةالحربنهايةفياستخدمت،الديمقراطية

الذرية.القنبلةوهوألا،تضاهىلامدمرة

الدولةشكليتخيلأقالبروسية،الفرنسيةالحربغداة*روناق*حاولعندما

حسابعلىالرعبانتشارفيهايرىكاق،الشموليةللدولةتصوزمسبقوهو،العلمية

سلاحاختراعمعتتفيرأقيجبفكاق،الخارجيةالسياسةأماةالداخليةالسياسة

وهي،الشموليةالدولكانتإذا*.الأرضكوكب*تدميرعلىقادرمطلقمستحدث

وجعلتهالرعبنضلامأسستقد،جهتهامنالنازيةوألمانياالسوفييتيالاتحاد

،المتحدةالولايات،بالذات،الديمقراطيةالدولةاستكملتفقدالبلاد،فيالمسيطر

فيالأعداءإعدامعمليةإقالفور.علىاستخدامهوقررت،المطلقالسلاحتصنيع

استعمالسوىوالسوفييتيةالألمانيةالحكومتينمنتتطلبتكنلمالبلادداخل

عدةبللاعقود،عدةمنذالبشرصعيدعلىوالمعروفة،الصناعية،البدائيةالوسائل

أما.برداوجوعاوالقتلبالناز،خنقاوالإعدام،بالرصاصرمياالإعدام:قروق

أكبرومساهمةجهوداستتفرتفقد،الديمقراطيةالدولةفيالأعداءإعدامطريقة

الدولكانت.شرراتقدح،متقدمةتكنولوجياوفرضت،الأرضكوكبعلىالعلماء

الدولأماتمتلكها؟التيالعلميةالأسسإلىمستندةالبشرتقتلالشمولية

العلمية.تجاربهاتطبيقبواسطةالبشرتقتلفكانتالديمقراطية

النضلامين،كلافيقتلىبوجودنقرإننا،موضعهغيرفيالتقاربنجدأقيمكن

يتمكاق،السوفييتيالاتحادففي.جذريةبصورةمختلفاكاقالقتلمنالهدفلكن

سلطةتدعيمأجلومن،التاريخعبرالساريةبالقوانينالالتزامبهدفالأعداءإعدام
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الجنستطهيربهدفالأعداءمنالتخلصيتمكاقألمانياوفي؟وقائدهالحزب

تم،وبالمقابل.وقائدهالحزبسلطةتدعيمأجلمنوأيضامن*الطفيليات*،البشري

بهدفالياباق،فيوناغازاكي()هيروشيمامدينتيمنكلعلىالذريةالقنابلإسقاط

المطلق،الحكميكنلمإق،الحكمنضلاموقلب،السلام!حلالالحربإنهاء

يتراءىالأمر.بهذادرايةعلىالمدارسطلابوكل؟والعدوانيوالتراجعيفالعسكري

للضللم،تجسيدسوىليستالأولالنضلامفينتفذالتيالجماعيالقتلأحداثأقلنا

يكوقأقبالفرقيفترض؟العدلإقامةشعارتحتيتمفالقتلالثانيالنضلامفيأما

المرتقبةالنتيجةالذريةالقنابلاستخدامأدىفقدكلوعلى.الهدفينبينشاسعا

،المشروطغيراستسلامهااتفاقيةعلىتوقعالياباقكانتأيامعدةفبعدمنها،

أوزارها.الثانيةالعالميةالحرببذلكووضعت

سوىالحلفاءودولالمتحدةالولاياتأماميكنلمالثانيةالعالميةالحربوغداة

نهائيحدوضعأجلفمنوجليا؟واضحالهمبدا،الأحداثلمجرياتواحدتفسير

التيالسياسيةالمقتضياتهيتلكبالياباق؟الهزيمةإيقاعمنبدلاكاقللحرب

،الحربقادمنهوكاق:جرائمبعدةالبلدهذاأدينلقد.آنذاكنفسهافرضت

معاملتها،وأساء،لإمرتهالخاضعةالشعوبواضطهد،المختلفةالتعذيبطرقومارس

كافياالنصريكنلم،القتالساحاتخارجالمدنيينالقتلىمنهائلةبأعدادوتسبب

يجبكاقردعها،أيضاإنماالدولةهذههزيمةفقطليستوجبلذاةإليهبالنسبة

لم،الهدفهذاأجلومن.العسكريةتركيبتهوتقويض،فيهاالدولةجهازمعاقبة

غيربالاستسلامأيضاطالبتإنماالعدواق،بإيقافالمتحدةالولاياتتطالب

ليسولكن،الاستسلامعلىالياباقوافقتلقد،المفاوضاتوفشلت.المشروط

حريصةدولةفالياباق،شروطدوقأيالمتحدةالولاياتعليهاتفرضهاالتيبالطريقة

المتمثلةالأساسيةمنشأتهاخاصوبشكل،التقليديةبنيتهاعلىالإبقاءعلى

إلىاللجوءفيهالعسكريةالسلطةقررتالياباق،طلبرفضوعندما.بالإمبراطورية

سيتسببالحلهذاأقدرايةعلىإنها.الموتحتىالقتالإنهوالأخير،الوحيدالخيار

خسائرالعدوجيشسيكبد،نفسهالوقتفيولكنه،اليابانيالجيشبإفناءحتما
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حيةتزاللاأوكيناوافيالداميةفالمعارك،الحقيقةهذهعنأمريكاتففلولم،فادحة

الأذهاق.في

الذريةالقنابلإلقاءتسبب،الحربغداةصدرتالتيالأوليةالإحصائيةحسب

فيألفاوأربعينمئة014(0000)تقريبابلنتاليابانيالشعبأرواحفيبخسائر

فيألفاسبعين07(0000و)،4591عاممنآبشهرمنالسادسفيهيروشيما

بعدالأرقامهذهتعديلتم؟نفسهالعاممن،نفسهالشهرمنالتاسعفيناغازاكي

مئة1(000004و)ألفاوثمانينمئة018(0000)التواليعلىفكانت،سنواتعدة

الأمريكيينالجنودأرواحبإنقاذالإسقاطهذاسمح،نفسهالوقتوفيألفا،وأربعين

الهجومهذالتنفيذالمعدالجنودعددكاقإذ،الهجومنتيجةسيقتلوقكانواالذين

قرارينتضلرأوروبافيآنذاكجندياوكاقمشهور،أمريكيمؤرخكتب.المليوقيناهز

عنوانهاجاءرواية،8191عامكتب،القتاليالهجوملنتفيذالهادئالمحيطإلىنقله

فهوالشكر،هذاسببندركإنناا(،4أالذريةالقنبلةعلىالله)نشكر:للفايةمعبرا

11النوويةللتفجيراتبحياتهمدين

منإنقاذهمتمالذينالقتلىعددذريعة،مقنعةالذريعةهذهتبدولا،الواقعفي

يمكنلاإذ.التاريخيعرفهالاالأحداثسيرفيودقةصرامةتفترضإنها.الموت

منحىتتخذقدفالأحداث،الحساباتدفترضمنللقتلىالافتراضيالعددإدراج

قادةأحد"PaulTouvierتوفييه*بولحاول.لهامتوقعاكاقعمامختلفاآخر

نفسه،عنالتهمةينفيأقفيشيحكومةفي،الفرنسيةليوقمدينةفيالميليشيا

التيالجرائمبتهمةالمحكمةأماممموعندماهذه،التفكيرطريقةتبنيإلىبلجوئه

رهينة،ثلاثينإعدامطلبالألمانيالجستابوإققالفقد.الإنسانيةضداقترفها

ولكنةءطفاةippeHenriotهنريوت*فيليبويدعىالميليشياوزيرمنلمقتلانتقاما

ملاحقتهتتمأقمنفبدلا.فقطسبعةإلىالرقمتقليصمنتمكنتوفييه*بول

محسنااعتبارهذلك،منالعكسعلىيفترض،الإنسانيةضداقترفهالجرائم

طريقةاعتمدنافلوارهينةوعشرينثلاثحياةلإنقاذهلهالشكروتقديم،للبشرية

هذافيوعشرينثلاثةعندالعدديتوقفلماذا:نضيفأقيمكنناهذه،التفكير
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لموالذينإنقاذهمتمالذينالأشخاصهؤلاءفأطفالذاك؟فيومليونا،الموقف

ملايينعدةلهلكالذريةالقنابلولولااالتصرفلهذابحياتهممدينوق،بعديولدوا

الافتراضيالقتلىفعدد،هذاالحساباتلمبدأوتطبيقا،وللأسفاالأمريكيينمن

التفكيرهذامثل(.اليابانيينمنأنهم)معملايينعدةيفوقالقنابلهذهسببتهالذي

.اللامعقولهاويةإلىبسرعةيقود

كاقهلنتساءلإتماإذ.السائدالتفسيريقينليزعزعآخراستفسارويأتي

إسقاطكاقفهلضروريأنهافترضنا!ذاضروريا؟المشروطغيرالاستسلام

منكاقلقد؟عليهللحصولالوحيدةالوسيلةهواليابانيةالمدقعلىالذريةالقنابل

هيالتي،الإمبراطوريةعلىالحفاض!الأمريكيوققررحيث،الأولالسؤالطرحالمفيد

مدينتهم.استسلامعلىموافقتهممقابلفياليابانيوقاشترطهالذيالبديلالمطلب

ناحيةومن؟القنابلاستخدامتمإذالماذا،الصيفةهذهعلىالأطرافوافقتفإذا

ففي؟مفاجئأمرحدوثنتيجةشرط،أيفرضودوق،ستستسلمالبلدكانت،أخرى

المدةطوالمحايدابقيالذيالسوفييتيالاتحادقرر،4591عاممنآبشهربداية

فيالشأقبهذارسمياإعلاناأصدر)حيثالياباقعلىالحربإعلاققرر،السابقة

إلىويدعوجدا،حرجاالياباقموقفباتلذلكونتيجةآب(،شهرمنالثامن

أقدوقالموضوعحسمالأمريكيةالعامةالأركاققررتذلك،كلمنبالرغم.اليأس

علىصممتالجديد،الوضعولدهاالتيالعبرلهضمالكافيالوقتللبلادتترك

حرصفيهيتبينبشكلالأحداثوتمضيالفور.وعلى،بالقنابلالمدينةضرب

السوفييتي.الاتحادتدخلبسببلاهم،تدخلهمبفضلالمعركةكسبعلىالأميركيين

بإجراءلليابانيينالمشروطغيرالاستسلامعلىالحصوليمكنكاقوأخيرا

بالسكاق،المأهولةالمدنيةالأهدافعنبعيدمكاقفيالذريةللقنبلةتجريبيتفجير

مقنعا.سيأتيالبرهاقوكاقالياباق،والعسكريوقالعلماءالتفجيرهذاسيشهدوكاق

يوجدلا،ناغازاكيعنفماذا،هيروشيماتدميرمنبدلاكاقفلو،ذاتهالمنطلقومن

القنبلةأثبتتلقد،السابقةالعمليةتتفيذمنأيامثلاثةبعدلتدميرهامبررأي

النتائج.انتضلارفقطيكفيكاقهيروشيما،فينجاحها
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الاستسلاملتأمينحتىأو،الحربلإنهاءضروريةغيرالقنابلكانتلماثم

حياةإنقاذفيلعبتهالذيالكريمالدورندعيأقنستطيعولا،المشروطغير

حياةعلىللقضاءقاهرسببوجودمنبدلاإلقاؤها؟تمإذافلماذا،الأمريكيين

طرحلقد.لحضلةخلالاليابانيةالمدقفيمدنيمواطنألفمئةثلاث03(00000)

إجاباتعدةلهووجدواعاما،وأريعيننيفمنذالسؤالهذا21االأمريكيوقالمؤرخوق

ذاعتالتيالأسطورةمنالحقيقةإلىأقربولكنها،البساطةعنبعيدةكلهاكانت

.عديدةأسبابهناكبلواحدسب!ثهناكيكنفلمللنصر.التالياليومفي

عاديينأناساالمقريوق،ومستشاروهه!+**تروماقالأميركيالرئيسيعد

قإقوتها،تقديريصعب،العواملمنمجموعةنتيجةتصرفهجاءلقد؟الآخرينمثل

الذيالأقوىوالعاملالقرار.هذامثلاتخاذإلىأدىالذيهوالعواملتلكتضافر

بالعلاقاتمباشرةصلةلهإنما،الإطلاقعلىالياباقيخصلا،المقدمةفييأتي

الانتصارإحرازوقبل.السوفييتيبالاتحادالمتحدةالولاياتتريطالتيالجديدة

اكتملقدالنازيةضدالتحالفدولبينالقائمالاتفاقيكنلم،ألمانياعلىالساحق

كانوافالذين:الأفقفيتلوحالمنتصرةالدولبينالصراعأشكالأخذتثم.بعد

بينهم،فيماالعالمدولاقتسامعلىويتتافسوقيتهافتوقأصبحوا،الأمسفيحلفاء

الاتحادتجاهنيتهحسنالبدايةفيRoosevelt*روزفيلتأبدىالنصر.هذاغداة

.بلدهعلماءصممهالذيالجديدالسلاحأسرارفيإشراكهمينويوكاق،السوفييتي

للضنوطوزنايقيمكاقفقد،السياسيالاتجاهيشاطرهيكنلم*تروماق*خلفهلكن

المتحدةبالولاياتيحدقالذيا!برالخطرأقويرى،بهالمحيطةالدولمنالآتية

*ستالين*،أيجو**العمترويعمنبدلاكاقلذاالسوفييتيةالاتحادجهةمنيأتي

يكبحأقيمكنهفقط،الأسلوببهذا.الحقيقيةالقوةمكاقإلىتشيرأدلةطريقعن

بقيادةالمدرعاترتلإرسالهقبلملياجو**العموسيفكر،التوسعيةطموحاتهجماح

العقدنهايةتشهدلمحيثالمراد،ويتم.النربيةأورويادوللنزوالأحمرالجيش

الموقف،من*ستالين*ارتاعلقد:البقيةونعرفالمنشأ.سوفييتيةاعتداءاتالأريعين

ضاعفمرادهإلىتوصلوعندما.النوويبالسلاحبلادهلتزويدبوسعهماكلوبذل
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السابقة،الحساباتإلىبالرجوعإنه:نقولأقيمكنالذي،الرادعموقفهقوةمن

علىالنافعالأثرهيروشيمالقنبلةكاق-لقدالمدنيينمنالبشرملايينحياةأنقذ

قإنضلرنا،وجهةمننقولأقيبقىاالبدايةفيلهامتوقعاكاقمماأكثرالبشرية

مدقشعوبعنبالنيابةالحسابسددواقدوناغازاكي،هيروشيمامدينتيسكاق

ولندق.ويارش!،،نيويورك

بالياباقمباشرةعلاقةلهاالتيالأسبابمنثانيةمجموعةوهناك

0)هاريربيرلحادثةإق.الراهنويالتاريخ Pearl Harbor،تمثلالحادثةهذه

راضياوكاق*روزفيلت*أقآنذاكيدريأحديكن)لمغسلهمايجبوعارإهانةبحق،

العامالرأيعلىالتأثيرأجلمنبالذاتالمكاقهذافيالأسطولوجودعلىموافقا

قإحيثالحلفاء،جانبإلىالحربفيالدخولأجلومنالعطمى،بالفالبيةالعالمي

وراءنحتميأقنحاولعبثاهتلر(.مؤازرةيردولمحيادياكاقالعامالرأيموقف

التيالتأديبيةالحملاتخلالمنذلكويتجلى.عنابعيداليسالانتقاملكن،العدالة

الشنيعةوالفضلائعالجرائم،ودرجتهاأهوالهافيتضاهيالحملاتهذهإق.بهانقوم

حيةبشاعتهاتزاللاوالتي،السابقفياحتلتهاالتيالدولفيالياباقارتكبتهاالتي

الجرائماعترافاتسجلإلىالشعوببحقاليابانيةالجرائمتضاف.الأذهاقفي

العقابيبررلاالأمرهذافإق،الواقعفي.للعقوباتمناسبمناخخلقبهدفالنازية

فيكاقالذيالطفلهذايدرك*لم:ذلك*غروسماق*لاحظكماشرعيا،يجعلهولا

هاربربيرلمرفأحسابتسديدعليهمافرضالذيالسببجدتهولاالزهور،عمر

أوشويتز.ومعسكر

إيجاديفضلكاق،المنطلقهذامنالتكلمأمكنناإذا،الإنسانيةنضلروجهةمن

الشرفنضلروجهةومنالضحاياةعددفيزيادةعلىالعملدوقالقائمللصراعحل

القاسي،العقابيستدعيماهناكيكنلم،للسخريةتعرضالذيالأمريكيالوطني

فيالقضائيالنضلامأقيعرفوكلناابالمثليعاقبأقيجببالموتتسببفالذي

منالسابعفيوتدميرهبمهاجمتهاليابانقامت،هاوايجزرفيالأميركيللأسطولطبيعيمرسىوهو)1(

)المترجم(.الثانيةالعالميةالحربفيللمشاركةأمريكادفعمما4191،عامالأولكانونشهر
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مستشاريرفضسببيفسرهذا.الهمجيالمبدألهذاوفقايعمليزاللاأمريكا

تدميروتفضيلهم،نجاحهاإثباتأجلمنللقنبلةالسلميالاستخدامفكرة*تروماق*

المرةكانت،بالقنابلمكثفلقصفمرتينطوكيوتعرضتكقدكلوعلى.مدينتين

الثانيةوالمرة(،قتيلألفمئةا000،00عن)أسفر4591آذارمنالعاشرفيالأولى

علىيبقلمحين،4591عامآبمنعشرالرابعاليومفيأي،ناغازاكيقصفبعد

قليلة.ساعاتسوىالبلاداستسلام

للياباق،المناهضالعنصريالتمييزفيالذريللقصفالثالثالتفسيرويكمن

التمييزهذا*غاري*روماقذكرلقد.المتحدةالولاياتفيآنذاكسائداكاقوالذي

يضلهر.ا3المؤرخوقأذكرهاالتيالتحليليةالدراساتفيالموضوعوردثم،رواياتهفي

الذين،واشنطنفيالقرارأصحابولدىالشعبيةالصحففيالتمييزهذا

الدعايةأماله(.ه38)جاببادفينادونهم،لليابانيينالتحقيريالاسميستخدموق

مهتاجةحيواناتأي،قرودأوخنازير،أو،كلابكأنهمعنهمتتحدثفإنهاالأمريكية

لقصفالتالياليومفينفسه*تروماق*عنالأميركيالرئيسويدافعالإفناء.تستحق

:يقولفكتب،المدنيينمقتلفيبالتسببإليهاللومتوجيهتمعندما،ناغازاكيمدينة

القنبلةكوق*.كذلكأنهعلىمعهنتعاملأقيجببالحيواق،الأمريتعلق*عندما

أعضاءعنيخفلم،البيضغيرومنالأوروييين،غيرمنهممنضداستخدمت

التمييزموضوعمنأيضاهيتتجلموالتي،المتحدةالولاياتفيالسوداءالفئة

بآمنعشرالثامنفي"LangstonHugh!هيوغ*لانفستوقالشاعركتب.العنصري

أنهمالواضحمنألمانيا؟ضدالقنبلةتستخدملم*لماذا:الصددبهذا،نفسهالعاممن

فقدلذا.الأبيضالعرقمنوالألماق،البيضالشعوبضداستخدامهايريدوقلا

غيرمنالأخرىالشعوبعلىلتجربتهاأورويافيأوزارهاالحربتضعحتىانتضلروا

ا*.4أاليابانيوقومنهم.البيض

القنبلةاستخدامأقتبررالتيالأسبابمنالرابعةالمجموعةهناكوأخيرا

؟الروسمعوالتتافسالسياسيةبالجفرافيةأوبشعبها،أوبالياباقلهعلاقةلاالذرية

هتلريصنعأقمنتخوقماإق.القنبلةهذهتصنيعإلىقادتحركةنتيجةجاءلقد
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فيالمبدئيالقراراتخاذعلىالمتحدةالولاياتحثالذيالرئيسيالدافعكاققنبلة

الحلفاءلدولالسريةالاستخباراتمكاتبتوصلت،4391عامومنذ،ولكن.تصنيعها

كاق)إذالوقتذلكفيالمشروعهذاتنفيذألمانيانيةفييكنلمأنهمعرفةإلى

فيالأبحاثتتابعتذلك،ومعوتطويرها(.الصواريخدعمعلىمنصبااهتمامها

علماءاستبعد،وبدورهم.النوويالتفاعلعلىالسيطرةحول،المتحدةالولايات

فنيةلمشكلةحلإيجادفيمنهمكوقالآقفهم،المبرراتتقديمموضوعالفيزياء

أوبنهيمر*روبيرالفيزيائيالعالمالمشروعهذاقائدوفسر.التعقيدفيغاية

Robert Opponheimer"،شخصياأعتقد*إنني:إنتاجهاعلىسنواتعدةمضيبعد

أما؟وننفذهنكملهفإننا،الفنيةالناحيةمنيسحرناماأمرانشاهدعندماأننا

النجاحعلىحصولنابعدطرحهافيتم*،القنبلةهذهننتجغرضلأي*مثلالأسئلة

ا*.5أالذريةللقنبلةبالنسبةالأمورجرتهكذا.الفني

الترابط،هذاليفرضمعبر،كمثال،فاعليتهأثبتالذيالعمليالفكرهناويأتي

عليناوجبالأداةوجدث!ذا؟تحقيقهعلينالزاماكاقممكنةأمزهناككاقفإذا

عنحتىأوالعمللهذاالنهائيةالأغراضعنالاستفسارأبدايجبولا.استخدامها

مابإنجازدورناويتحددعنا،بدلاالقراراتتتخذالتيهيالتقنيةأقيبدو.أسبابه

مفيد.أنهاعتقدناماتتفذأقمنبدلاممكنا،جعلته

يميزالذيهو،أوسعنطاقعلىولكنالحركةلهذهمشابهةحركةظهورإق

منالهدفكاقفلما.العسكريةالبيروقراطيةالتحديدوجهوعلى،البيروقراطية

استخدامهاعنالعدولفينايفترضكاقهتلر،ضدالحمايةتأمينهوالقنبلةتصميم

استخدامعلىالقائمةالتفكيرطريقةفيواردغيرالأمرهذاولكن.هزيمتهبعد

منبدلاكاق،كمشروعطرحتقدالفكرةأقفبماةالبيروقراطيةوعلىالوسائل

*لا:الحرببعدأوبنهيمز*روبيرشهادةجاءت.النهايةحتىقدمانتفيذهافيالمضي

لقد*.[أ6وهزيمتهاألمانيااستسلامبعدإلاوسريعمكثفبشكلعملناأنناأعتقد

الاختراعهذااستكمالقبلالحربانتهاءخشيةعملهمإنجازفيالجهودضاعفوا

الإمكاق،قدرالمفاوضاتطريقعنالابتعادالعسكريةالقيادةرغبةكانت.الجميل

النصر.!علاقللحربحدلوضعالعسكريبالتدخلواستبداله
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وأالديمقراطيةهوفيهالسائدالنضلامكاقسواء،الحديثعصرنافي

عدةمساهمةيستلزمالنوويةبالقنابلللقصفالعضليمالانجازهذافإق،الشمولية

النتائجعواقبتصئبلاحتى،حلقاتعدةعلىالمسؤوليةوتجزئةفيه،عوامل

كلفتشعرمباشر.بشكلغيرها،دوقواحدةجهةعلىحدوثهاالمحتملالوخيمة

الأسرةومتطلباتالضلروفبضفطالعملهذاإنجازفيساهمتالتيالجهات

يحملولا.الناياتلاالوسائلبعباراتيفكروالكل.عاتقهاعلىتقعالتيالدولية

مسؤولين،غيرإنهموزر،أيأنفسهم،الآهلةالمدقفوقالقنابلألقواالذينالطياروق

صائ!ثتصرفهمأقيشعروقفهمكلوعلىافحسبالأوامربنتفيذيلتزموقإنهم

تتفيذهمأثماءالضميربتأنيبشعروا!ذاا(.أمريكيفردمليوقحياةينقذوق)إنهم

علىاتفقوالقد؟ومضحكةملطفةأو،ساحرةبعباراتإخمادهإلىيلجؤوقللأوامر،

علىألقيتالتيتلكوالصفيزباد*الطفلهيروشيماعلىألقيتالتيالقنبلةتسمية

القنبلةآليةاستكملواالذينالفيزياءعلماءواغتبط*.السمين*الرجلبادناغازاكي

بنصائحالتزموافقد،ومستشاروهالرئيسأما.الفريدالانجازهذاعلىقدرتهممن

منيكونوالمالتيالحركةلمنطقبدورهمخضعواالذين-ا!فاءالعسكريينالقادة

،الحربشنهمأثماءللأزمةحلإيجادإليهمطلبواالسياسةرجالإقحيثمؤسسيها،

11والذريةالحارقةالقنابلفكانت،أيديهمبينالمتوفرةبالوسائلالأمرق!فذوا

باسمه،وناغازاكيهيروشيمامنكلقصفتمفقدالفريي،العالمصعيدوعلى

*جوناتاقويذكر.مشرعةحرييةأعمالاكانتأنهاهذايومناحتىالسائدوالرأي

6591عامفيأوكسفوردجامعةقررت:دلالتهلههةطأهههله*بحادثGloverغلوفر

الاحتفالسبقالذيالاجتماعوأثماء.الشرفدكتوراه*تروماق*السابقالرئيسمنح

Elizabethآنسكومب*اليزابثالفيلسوفةصوتارتفع Anscombe"هذاعلىمعترضة

اعتبارهيمكنلاالمدنيينالسكاقإقماءيستهدفالذيالعملأقإلىمنوهةالقرار،

السابقالرئيسومنحالتصوي!،إلىالجامعةمجلسفلجأ.الجائزةيستحقحميدافعلا

هذهأنعلما.11ا7آنسكومبأإليزابث11صوتهوواحدصوتعدافيمابالإجماعالدكتوراه

حرييةاكليةوليس!،أوروبامستوىعلىالمشهورةالجامعاتمنالجامعة
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الوضعحولمعلوماتناباتتوقد،المدينتينهاتينقصفعلىاليومنحكمفكيف

فياستخدامهيمكنتعبيرأنسبإق؟المدةتلكفيعليهكانتمماأوسعالعسكري

شهرمنعشرللثانيالموافقةجنيفاتفاقيةوبموجب.حربجريمةهوالحالةهذه

السكانيالتجمعمناطقعلىبالقنابلقصفأوهجومأي(*،9491عاممنآب

.أفيحرب**جرائملائحةضمنتصنيفهيتمحريي،كهدفيستخدملاالذيالآمن

الكمهذاعنتسفرلا،مختلفةبطرقالعسكريةالأهدافبلوغبالإمكاقكاق،الواقع

المدنيينمنكانواالضحاياهؤلاءمعضلمأقذلك،إلىيضاف.الضحايامنالهائل

الهدفهيالمدينةكانتكقدكلوعلى(.المدنيينمن6مقابلواحدعسكري)بنسبة

تكوقأقشرط،العسكريةالمواقعوليست،الأمريكيةالعسكريةالقيادةإليهترنوالذي

أبلغ.النفسيوالأثرأكبر،فيهاالضحاياعدديكوقحتى،منتهكةغيرمدينة

بينالواضحالتمييزإلىتسممدالتيالقانونيةالتعريفاتهذهأنهنانقرأنيجب

الثانية.العالميةالحربسبفعسكريةتاريخيةحقبةمنمستلهمة،والعسكريينالمدنيين

فالذين.بالموضوعارتباطهاتفقدحتى،وشاملةالنطاقواسعةالحربتصبحأنفما

لاقتصادتتشيطهمخلالمنالحربفيالمشاركةعنيتوانونلا"المؤخرةافي1يبقون

ذاكرةتتعشأنالحكومةتتسىولا.للسلاحوالمتممالملوزمالملحقيعتبرالذيالبلد،

أنناندركويالمقابل،.العملعلى!اقبالهحماسهمنتضاعفلكيالأمر،بهذاالشعب

لدىالرعبنزرععندما،أسرعبشكلإيقافهاإلىأي،الحربكسبإلىالتوصلنستطيع

الحلفاءتبعهثم،الخطةهذهاعتمدمنأولهوهتلركانالعدو.معسكرفيالمدنيين

السبلأنجعمنهوبالسكانالآهلةالمناطقعلىالقنابلإلقاءإن.تردددونعنهونقلوها

بينتمزجكاملةحربفكل.الهامشيةبالممارسةليسفهوالنصر،لإحرازانتشاراوأكثرها

أنأو؟أهميتهمنفقدقدالمفهومهذاأنذلكيعنيفهل.الحربوجرائمالحرييالعمل

إجرامية؟أعمالالواقعفيهيالشاملةالحروبكل

،ومتعددةكثيرةوناغازاكيهيروشيمامدينتيقصفعنأسفرتالتيالعبرإق

ليستالشموليةالقوىإقتقولالتيالمسلمةأقأولاةمباشرةبنايتعلقمامنهاأذكر

وأأوكرانيالفلاحيالجماعيةالإبادةجرائمأقمعالشر،أعمالعنالمسؤولةوحدها
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منهاأبشعجريمةاقترفتلوحتىجريمةتبقىفالجريمةأفضلع،تبقىأوروبايهود

الخير؟نشرشعارتحتتمتقدالجديدةالجريمةهذهأقالعلممعآخر.مكاقفي

ولكننا،فينافردكللرغباتوالمطابق،حاصلكتحصيلالناتجالخيرعننتكلملا

أما.والديمقراطيةالسلامبإحلالوالمتممودوما،إليهنصبوالذيالخيرعننتكلم

علمية،تفكيرطريقةعنينتجولامختلفةطرقعنآتفهو،اليومنشهدهالذيالشر

ضدتشنالتيللمعركةأليمولكنههامشينتاجإنه.المطلقالسلطةغزويرافقولا

لكيمنهابدلاولكنالمؤسفةربماالوحيدةالوسيلةأنهويزعموق.منهأعضلمشر

بينالتوفيقعنيسهوالذيالفكرنتيجةأنهكما.نبيلةتبقىالتيالفايةتخدم

.والناياتالوسائل

الذينأولئكمنأقلالأفرادمنعددمقتلفيالذريةالقنابلتسببتلقد

وأأوكرانيافيالنازيينيدعلىأبيدواالذينأولئكأو،أوكرانيافيالمجاعةقتلتهم

لبلوغالمسؤولينبيدوسيلةأنهاهوالجرائمتلككلبينالمشتركفالعاملةبولونيافي

القصفعلىأثرهاتتركأخرىسمةهناك،نفسهالوقتوفيالخير.مواطن

تختارهمأقيستحقوق)والذيننفذوهالذينلأولئكفخرمصدرإنه،هذابالقنابل

الأنطمةجرائمأقحينفي(،للبشريةكمحسنينوتصنفهموغيرها،أوكسفوردجامعة

قبلمنحميدةوحتى،مفيدةسياسيةأعمالاكاقمنهاالهدفأقمع،الشمولية

علىستالينيحصللمحيث.الآقحتىالكتماقطيبقيتذلكمعلكنهامنفذيها،

نتضليمعدممنيشكوفإنههيملر،وحتى،الفلاحينمجزرةبتتضليملقيامهوسامأي

الخارجيالعالمأقتمامايدرككاقكلاهمااليهود،بإقماءلقيامه،بهيليقاحتفال

ذاعأقفماالصدد،بهذايخطئواولم.الحقيقيةأفعالهمبطبيعةعلملوسيدينهم

وقتتافيالآقيختلفالأمر.المطلقالشرلأعمالرمزاأصبحواحتى،خبرهم

المجرمينأخطاءفإق،خطورةأقلالجريمةكانتلوحتىالسببلهذاالحاضر،

هذافيهناوندرك.وأعضلمأشدلهيالديمقراطيةباسمجرائمهمينفذوقالذين

تحريريتم،الحربالفريقينأحديكسب*عندما*:غاري*روماقمقولةسببالسياق
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وبينبينهميخلطالذيالوهممنتحررواقدفالمهزوموق*.الفالبينلاالمهزومين

.الحالوفيجديدمنللبدءمستعدوقالمنتصرينأقحينفيالخير،أعمال

أقيعنيلاهذاولكنالشر،كإمبراطوريةبحق،الشموليةنضلاملنايبدو

زماق.كلوفيمكاقكلفيالخيرمملكةهيالديمقراطية
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السياسيةالطروفكوسوفو:

)وهذاالبلقاق،بلادفيبحرببدأ،كماتماماالعشروقالقرقانصرملقد

الجديد،الصراعهذااتخذهالذيالمنحىهوفما(.1291عاممنذالقرقنبدأيجعلنا

تاريخعلىسيطرالذيوالديمقراطيةالشموليةلصراعبالنسبة،التسعينياتصراع

سأحاولللحاضر؟أفضلبتحليلالماضيعنالمقتبسةالدروستساعدناوهل؟القرق

الأحداثمعمواجهةفيبوضعهاالصراعاتهذهأختبرأق،المطافنهايةفيهنا

معالبشر،كلأذهاقفيعالقةويقيت،وجيزةمدةمنذأعيننانصبجرتالتي

كوسوفو.فيالحربوهيألا،للصراعواقعةآخرعندمطولاالوقوف

فييساهمالوففمرور.ذاتهبحدعثرةحجريشكلالصراعاتبينالتقاربهذا

منالرغموعلى،الثانيةالعالميةبالحربيتعلقفيماأما.الإجماعمنأدنىحدتشكل

بقيالأحداثهذهاعتمادأنإلاوتقييمها،الأحداثلتفسيروالمستمرالدائمالتشعب

عامفيحصل!التيالمواجهةيخصفيمااختلفالأمرولكنكم؟أين؟متى؟من؟:ثابتا

جزءهوترتيبهاأنإلىيعودذلكفيوالسبببعد،تتضحلمالأحداثفحقيقة.9991

المعلوماتاختيارحولفقطليستفسير،أيفييحصلكمانترددلذلك.الحربمن

للأحداثنمنحهالذيالمعنىأما.مضمونهاحولأيضاإنما،الموضوعبسياقتتعلقالتي

القيمتقاسموالوحتىلآخرشخصمن،جذرياتتغيرفإنهاعليها،نطلقهاالتيوالأحكام

بالنسبةالعقللقنوطيدعوأمرهناك.والسلامللعدالةالعلياوالمثلنفسهاالديمقراطية

واحد،بلدمننابعةكان!لوحتىكوسوفو،فينشب!التيالحربحولالآراءلتشف

إلىتتتميولاعليها،حصلناالتيالمعلوماتمنتتبعلاأحكامناوكأنيسيرشيءفكل

تتعلقهذهأحكامناوكأنعنها،صرحناالتيالقيمعلىتعتمدولاالتفكير،علىقدرتتا

اللاواعيةبالأنظمةوتمسكنا،الذاتيةوسيرتتا،الشخصيةكهويمما،مظلمةبمعطيات

مظهراتضفيقدفإنهامنطقيةوالحججالمعلوماتتصبحعندماباستمرار.والمتبدلة

اندفاعاتتا.عليناتمليهاالتيالخياراتعلىعقلانيا
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النفسأمنيلاأننيكما،الحتمياتتلكمننهائياتخلصتأنيأدعيلاإنني

عنها.رأيهمكونواالذينأولئكقبلمنلأحداثتأويليعلىالموافقةعلىبحصولي

فيالعسكريالتدخلتبعالذيالمحمومالحوارأبطالمحاكاةأيضاأريدولا

للعملاستعدادناأومصدرهكاقمهمارأي،أيفيالثقةزعزعةأحاولولنكوسوفو.

ا!"!هق*)1(3*غوبلزاتهاملمجرد،كذبةسوىليستالحقيقةهذهإقأقوللن.به

أخفيلنإكاتين(،.غابةفيالبولونيينالضباطمذبحةعنالمسؤولونهمأنهمللسوفيي!

وأ"كداه،ه!للأ!(،إبيلانكورأصابالذياليأسبسببالشيوعيةالأنظمةكنهحقيقة

بالحقيقةالإدلاءيجب،مدنناشوارعفييطوفالذيالمتطرفاليمينحزببسبب

التيالصعوباتمنالتذليلأحاوللنعلنا.تدورالتيالعامةالنقاشاتفيكاملة

أنتهل:مسبقاالخيارفيهاحسموالتي،المتتاقضةالنضلروجهاتبعرضتعترضني

دعاةمنأمللحربالمروجينمنأنتهل؟المدنيةأنصارمنأمالهمجيةأنصارمن

تفضلهل؟للذبحعرضةتتركهمأوالمهددينالأطفالانقاذتختارهل؟السلامإحلال

آبهينغيرنقاشاتتافيالفوزتحقيقعننبحثعندماإتماالضحايا؟علىالقنلة

الأواقآققد*غروسماق*.رأيحسب،لينيننقلدبذلكفإننا،الحقيقةبسيادة

ودوق،الذهنيالصفاءمنبشيءالمعاصرتاريخنامنالواقعةهذهلتفص،باعتقادي

.للأهواءالانقياد

وتاريخيجنرافيلسياقوفقا،9991عامكوسوفوفيالأحداثجرتلقد

للوهلةالحدثهذالنايبدو.العريضةخطوطهإلىالإشارةهنابناتجدر،معين

الموضوعيتعلق.لاحقةلأحداثنذيراكاق،الواقعفيولكنه،غيرهعنمستقلا،الأولى

منفئةالبلدهذاففي.الثمانينياتفي،المجاورةبلفاريافيالتركيةالأقليةباضطهاد

السكاقمنا%.يشكلوقوهم،التركيةباللفةالناطقينالمسلمينمنالسكاق

الذيالعنصريبالتمييزيتصفالبلفاريوالشعبهؤلاءبينالتعايشكاق.الأصليين

هناكيكنولمالبلفاري،الشعبوسلوكبادابتطبعواقدوهم،الأتراكيستهدف

امبراطوريةترويجأمرعاتقهعلىأخذالذيالقديموالصحفيالألمانيالسياسةرجلهوغوبلز1()

(.)المترجمهتلر
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عنالبلفاريةالحكومةفيهاوأعلنتاللحضلةتلكجاءتحتىبينهما،تذكرصراعات

يتعلقفيما*،عنوةالبلفارية*الهويةحملعلىالفئاتكلإجبارتستهدفحملة

البلاد،فيالسائدةتلكاعتناقعلىوأجبرتهم،للمسلمينالعيشوطرقبالأسماء

متوقعاكاقكماالنتيجةجات.البلدفيالتركيةالأسرةأعضاءجميعيطالوهذا

حوادثإلىوأودتالتطرفحدإلىالأحياقبعضفيوصلتاحتجاجات:لها

ذهبواأقلهميسبقلملأشخاصتركياإلىالاضطراريوالترحيل،الجماعيالانتحار

السلطةدركتألقد.معانيهافيواضحةالمبادرةهذهكانت.الأياممنيومفيإليها

إلىيستتدلأقبحاجةإنهةالشعبعلىتأثيرأيلهيعدلمتوجههاأقالشيوعية

كافةعلىهيمنتهاإعادةأجلمن،الجماعيوالتعصب،العاطفيوالارتباط،الانضباط

باقناعهم،السكانغالبيةلدىالوطنيالشعورإثارةقررت،الهدفلهذا.الشعبفئات

إالثقافة(.اللغةوكيان،الأرضكيانبينالموجودالتوافقعدمعنالناتجبالمماقض

إلى،المضطهدةالأقليةبينعظيمةبا"لامتسبب!التيالإجراءاتهذهأدتذلك،مع

نوعهامنالأولى،البلغاريالشعبغالبيةلدىالمعارضةنارأشعل!فقد،عكسيةنتائج

وسقوطهاةالشيوعيةالسلطةانهزامعنهنتجحدإلىاالبلغاريالشموليالحكمتاريخفي

بصعوبة.الساعةهذهإلىالبلادعلىهيمنتهاعلىحافظ!التيالسلطةهذه

أهمعلىللوقوفمنامحاولةفي،المتاخمالبلد،يوغسلافياإلىانتقلنا!!ذا

ستالاتحاديةالدولةهذهتضمحيث،فيهاالقائمالصراعإلىقادتالتيالعوامل

وهما،مستقلتينمنطقتينتضمأهمها،هيالتيSerbieصريياتتوسطها،جمهوريات

(،الأم)اللنةالهنناريةاللنةيتكلمشعبيقطنهاالتي3،3ةه!!فةهالفويفودين

الحاكمالشيوعيالحزبكاق.الألبانيةاللفةشعبهايتكلموالتي،Kosovoوالكوسوفو

السلامجعلمما،الوطنيةالانقساماتتشكلبذلكمانعاالبلاد،علىالخناقيضيقفيها

بطل"،toاتيتو1الرئيسفيهتوفيالذيالعاموهو،0891عامحتىالدولةفييسود

الذيبالنفوذيتمتعوقيكونوالمخلفاعوأقغيرةالدولةوقائدالثانيةالعالميةالحرب

القمعية.ممارساتهعنوعجزالشيوعيالحزبفضعفشخصيا،هوبهيتمتعكاق

فيهينجحلمالذيالأمر،وطنيينرؤساءإلىيتحولوقالشيوعيوقالقادةبدأعندئذ
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بهاالانتقاليتمبموجبهاالتيالسهولة،الخطوةهذهصورتفقدالبلفارةالشيوعيوق

جسد.معينةبفئةالمحصورةالمرموقةمكانتهاالأمةوتتخذ،المطلقالحكمأشكالبين

،القويالصرييالرجل"SlobodanMilosevicميلوزوفيك*سلوبوداقالتفييرهذا

يعدلمأنهمنهايمانا.الزمنمنمدةخلالالأقوىيوغسلافيارجلبقيالذي

اتجاهه،منالرجلهذاغيرفقد،الشيوعيةللإيديولوجيةالتعصبإثارةبالإمكاق

الذين،صربياسكاقمنكبيرعددنفوسيعتمركاقالذيالشعورببراعةواستفل

سحيق.زمنمنذانقضىلضللمضحاياسبقفيماكانوا

فيصريياشعبكاقحين،8791عامعندوتوقفالماضيفيالرجلهذابحث

منمليونينمقابلألفمئتييعدكاقإذ،الساحقةالأقليةيشكلكوسوفو،منطقة

الصرييةالأقلياتهذهتعرضتالضلروف،هذهمثلفييحصلوكما؟المسلمينالألباق

*ميلوزوفيك*فوعد.الألبانيةالفالبيةقبلمنعنصريوتمييزتتفيصلأعمال

عاد؟قديمةأحداثذكرىبإحياءبدأ،أهلهاإلىالمضلالم!عادةالوضعبإصلاح

والتي9138،عامفيكوسوفوحقولفيجرتالتيالحاسمةالمعركةإلىبالذاكرة

هذهنستسلمأقواردغير:المسلمينالأتراكيدعلىالسلافشعبأثرهاعلىهزم

فألغى.مجدداللغزوالنفوس!اعدادالذاكرةبتهيئةإميلوزوفيك(قاماأيضاالمرة

الضريةستوخهالمرةهذه،المعاكسةبالجهةالاضطهادوأعلن،9891عامالمنطقةاستقلال

(.الحقائققلبالذيميلوزوفيكادعاءإح!سبيوغسلافيافيالألبانيةالأقليةضد

ثارتفقد،المتاخمةالبلادباقيعلىالإنذاروقعالقمعيةالممارسةلهذهكاق

الأخرىتلوالواحدة،القديمةالجمهورياتوأخذت.الصرييةالهيمنةأمامالمخاوف

المونتينيفروجمهورية)باستمماءبالاتحادارتباطهاعنبذلكمتخلية،استقلالهاتعلن

الأورثوذكسية،بالديانة،الصرييالشعبغرارعلى،سكانهايدينالتيول5t!!محأ5

الحركة،هذهيقودواحدامبدأهناكأقالضلاهرفييبدوالصريية(.باللفةوينطقوق

الكياناتهذهأقإلا.مستقلةبدولة،الخاصةبثقافتهينفردشعبكليتمتعأقيجب

الاحتماءأحيانايتمكاق.بسهولةالأجنبيالمراقبيدركهاأقيمكنلاالثقافية

إلىجنباتعيشفئاتوالمسلموق،،والكاثوليكية،فالأورثوذكسية-الدينيةبالتقاليد
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لاأي،ملحدةالشعوبهذهغالبيةأقت!سىألايجبولكن-الأرضهذهعلىجنب

وفي.سنةأربعينمنذالشيوعيةكنففيتعيشكونها،سماويةديانةبأيةتؤمن

اللفتينأقصحيحتطفى،التيهياللفاتفيالنتوعكفةكانت،أخرىأحياق

باللفاتيتعلقفيماأما،مختلفةسلافيةلفويةأسرمننتحدراقوالألبانيةالهنفارية

مختلفتينةلأبجديتينوفقاتدوينهتم،واحدفأصلها،والبوسنيةوالكرواتيةالصريية

نأبماآخر،أمر.والسلوفانيةالمقدونيةاللغةيفهمأنأيضالإمكانهاللغةبهذهوالناطق

9عاممنذواحدةدولةكان!يوغسلافيا IAعنسواءبينهمفيماسكانهااختلطلذاةا

11.العرقيالتبادل11تسميةعليهنطلقأنالأمرهذايستحقولا،الزواجأوالسفرطريق

ضرورةحيثمن،عنيفةمواجهاتيولدقدالاستقلالعلىالحصولموضوعإق

وشهدت.الواحدةالدولةأجزاءبينوليس،الناشئةالدولبينجديدةحدودرسم

واندلعت.صربيافيوالكرواتيوق،كرواتيافيالصربيوق:السكاقفيتبادلاالبلاد

وتراكمت.والكرواتيينالسلوفانيينمنكلاالصرييوقفيهاواجه،عديدةحروب

وكأنهمالجديدةالدولهذهفيالقادةبدابالثأر.الأخذأسبابوكثرت،الأحقاد

هجرةفيتسب!ثهذا.والدولة،العرقوهوألاواحدمبدأتحقيقوراءمندفعوق

تلكمضمونهافيتشبهإنها*،العرقي*التطهيرتسميةعليهايطلقكاقالتيالسكاق

مفادرةعلىمرغمةالبولونيينمنمجموعات،الثانيةالعالميةالحربأعقبتالتي

منمهجرةالألماقمنومجموعات،إليهالسوفييتيالاتحادضمهاالتيالأراضي

دواليك.وهكذا،بولونياإلىتابعةالآقأصبحتالتيالمناطق

موضوعوهو،العرقيةوالنضلرةالدولةبينالمصادفةمبدأعلىالتركيزهنايجدر

قإإذوتصنيفها،بالوقائعيتعلقماأولاهماةالأسبابمنلمجموعتينالنقاشيحتمل

هذافيتترددتتفكلاوالتيمصيرها*تقريرفيالشعوب*حقبتتاديالتيالعبارة

موجودةكانتالشعوبأقتفترضفهيذاتها،بحدمحددامعنىتحمللا،السياق

مجموعةأيةعلى*الشعب*تسميةنطلقلاأتماإذ.وهموهذا،الدولتشكلقبل

الصعيدعلىالدولمجموعأقأذكرأقأود.الكلمةهذهمفهومكاقمهما،عرقية

06(00)يبلغالموجودةاللفاتعددأقحينفي،دولةمئتي02(0)اليوميبلغالعالمي
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فيتتفاوتآلافخمسة05(00)فهوالعرقيةالتجمعاتعددأما،آلافستة

متساويةغيرالثقافيةالخصائصأق،معروفهووكماذلك،إلىيضاف.وضوحها

الشكلمعحتىأواللفويةالمجموعاتمعتشاسبلاالدينيةوالتقسيمات،توزيعهافي

أهمدوراالمشتركالعدوأو،المشتركالماضييلعبالأحياقمنكثيرفي.الخارجي

الديانة.أو،اللنةتولدهالذيذلكمنالشعوببينالتضامنخلقفيوأقوى

التتاغمفي(بالكابوسشبيهاالأوقاتبعضفييبدوقد)الذيفالحلمباختصار

للتحقيق.قابلوغيرالمنالبعيد،والدولوالشعوبالأراضيبينالكامل

يفترضفهو.الديمقراطيالعقلعنغريباالحلمهذايبدو،أخرىجهةومن

قأمنبدلا،نشأتهظروفجانبإلى،أبواهإياهأورثهاهويةضمنالفرداحتجاز

حينفي*؟طبيعية*دولةهيالعرقيةفالدولة.رأيهاستقلاليةعنالتعبيرحريةيمنح

رعاياهاهمالذينالسكاقيستخدم*التعاقد*،مبدأعلىتقومالديمقراطيةالدولةأق

إرادتهم.يستخدموق،المضلهروالثقافةلهويةتخضعالتيالطائفةممثليفقطوليسوا

فالفردالمنشأ،رابطةعلىحتىأوالدمرابطةعلىالديمقراطيةالدولةتقوملا

عديدةطوائفالدولةهذهتضم.قيدلأييخضعولا،كاملبشكلحريتهيمارسفيها

فنراها،الاختلافاتهذهبهاتوفقسياسةذلكفيمعتمدة،مختلفةجنسياتمن

فالديمقراطيةخاصا،موضوعاالدين)معتبرةالعلمانيةأوالتسامحمنهجتتبعأحيانا

ونراهاوالاعتقاد(،الإيماقعنبالإحجامتسمحكماالأدياق،بحريةترحبالعصرية

الدولغالبيةفيواحدةرسميةلفة)هناكالتوحيدسياسةتعتمدأخرىأحيانا

تجانسخلقإلىأبدايسعىالديمقراطيالنضلاميكنلمآخر(.مثالوهذاالنربية،

منالتيالإنساق،حقوقعلىللحفاض!جاهدايعملبلالبلاد،فيعرقيأوثقافي

النضلامهذايعملالمبدأ،لهذامنهوتشجيعا.الثقافيةالأقليةإلىالانتماءحقبينها

يسمحوةالأقلياتتخصالتيالمهيمنةالأنماطعلىالقضاءعلىالأحياق،بعضفي

ندركهنامن.وتقاليدهم،ديانتهموممارسة،لفتهماستخدام،أخرىأحياقفيلهم

دوق،سحيقعهدمنذالبلادبينوانتقالهابينها،فيماالشعوباختلاطسبب

معين.لشعبخاصةبأرضالاحتفاض!
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مبدأفإق،الديمقراطيةالدولةفيالأقلياتاحترامأوالفردحقوقبخلاف

توجيهفيالرئيسيالسببكاقأنهمعةالنضلامهذامعيتلاءملاالعرقيالنقاء

لهذاالمدمرةالنتائجوظهرت.يوغسلافياعنالمنشقةالبلادفيالحاكمةالجماعات

التيالشعوببينالتجانسوجودعدمإلىيعودذلكفيالسبب.البوسنةفيالخيار

فيمؤخراأجريتالتيالإحصاءاتلناوتوضح.القديمةالجمهوريةفيتعيشكانت

الصربمن3%وا،المسلمينالبوسنيينمنهمالسكاق،من%43نسبةأقالبلاد،

عنأغفلثوما.الكاثوليكالكرواتمنفقطا%و7،بالأورثودوكسيةيدينوقالذين

سكاقمنخاصوبشكل،البوسنيينمنالكثيرهناكأقالإحصائياتهذهذكره

هذهعليهمتضيقأققبل،الفئاتهذهمنأيةإلىينتموقيكونوالم،المدق

سكاقمنأنفسهميعتبروقكانوالقدةأحدهاإلىانتمائهملتحديدالإحصائيات

ملحدوق.وأنهمنفسهااللفةيتكلموقأنهمننسىولا؟يوغسلافياأوالبوسنة

وبما،والدولةالعرقيةبينالمطابقةمبدأتبنواقدالثلاثةالطوائفقادةأقبما

حصولمنبدلاكاق،مستقلةدولثلاثإلىالجمهوريةتوزيعنيتهمفيكاقأنه

كاق.الأرضعلىللحفاض!*الفرياء*طردفيالأساسيالشرطيكمن:المتوضةالنتيحة

لإقصاءالمشتركفالقاسم،المختلفةالأحزابموقفتوجيهفيا!برالأثرالمبدألهذا

بالاستقلالالمطالبةوفيثقافيا،متجانسةإقليميةكياناتتشكيلفييكمنالأقليات

والأفكار،المذاهبفيالتباينبسببليسالحزيين،بينهناالصراعوينشأ.الوطني

طويلةبأنهاالبوسنةحربوتميزت.الدولتينبينالحدودتوزيععلىالنزاعبسبببل

فهمفيهاةا!برالدورالصربوالمحاربوقالقادةلعبلقدخاص،بشكلودامية

علما،المتتوعةوالتجاوزات،الجماعيالأعراضوهتكالمجازر،ارتكابعنالمسؤولوق

سياسةشعارتحتالأراضيهذهعنالصرييينالسكاقمنجزءإجلاءتمقدأنه

العرقية.التتقية

بلداقببعضالمتمثل*الفرب*،إنه:الأحداثسيرفيجديدعاملويتدخل

فمن.بطريقتينالعاملهذاتجلىلقد.المتحدةالولاياتجانبإلىالأوروبيالاتحاد

المحاريوق،إليهلجأالذيالعرقيالتجانسمبدأبدورهاالبلادهذهضمنتجهة،
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كانتأنهنقرأقيجب.التعاقديالنموذجحسبدولةإنشاءفكرةعنمبتعدين

يأ،التعاقديةالدولةوقعتلقد،النهجهذااتباعفيمحددةأسبابتقودهم

حينفي،وأعوانه*ميلوزيفيك*بزعامة،الشيوعيالنضلامورثةأيديبين،يوغسلافيا

مننقيةباتتالتي،والبوسنة،وكرواتيا،سلوفينيا،الجديدةالدولنيةفيكاق

معالتحالفمفضلة،الشيوعيبالميراثصلةأيةقطعنيتهافيكاق،العرقيةالناحية

الخاضعللشعبالوطنيةالروحتشجيعبوجوبنؤمنإننا،المعهودةالقصةإنها.الفرب

بالمقابل،ولكن.الجائرةالأجنبيةالوصايةمنوالتحرربالتخلصالأمريتعلقعندما

تكوقلن،الأصليينالبلدسكاقمنهيوالتي،الجديدةالسلطةأقيضمنالذيما

المبدأالأوقاتمنوقتفيدعمناأننانذكرلمإذاهذا-؟واستبداداظلماأكثر

الطبيعية.والدولةالوطنيللتجانساللاديمقراطي

بالمبدأ-والديمقراطية-الفربيةالدولتعلقسببندركأصبحنا

الفربية،الدوللعبتهالذيالثانيالدورأما.عليهنتأسفأيضاولكننا،اللاديمقراطي

أحجمتولكنها،المعركةأرضعلىوجودهاالدولهذهأثبتتلقدمنتاقضا،كاقفقد

أوروبادولمنضفطتحتالمتحدةالأممهيئةأرسلت،وبالفعل.تدظأيعن

لمأنهغيرةالبوسنةإلىخاصوبشكليوغسلافيا،إلىعسكريينمراقبينالفربية،

النتيجة.ضروريالهمبداالأمرأقمع،القتالفيبالاشتراكالجنودلهؤلاءيسمح

القواتي)1الزرقاءالقبعاتأصحابأقالسكاقمنالمسلموقاعتقدلقد:معروفة

فلجؤواالأعداء،قصفمنالحمايةلهميؤمنوق(المتحدةللأممالتابعةالعسكرية

منالمقاتلةالعسكريةوشبهالعسكريةالقواتتمنعلمالقواتهذهولكن،إليهم

)سريبرينيكافينفذوهاالتيالمجازرخلالمنبهموالتمثيلاللاجئينهؤلاءاحتجاز

Srebrenica).الصراعاتضمن،5991عامفيحدثتالتيالواقعةهذهصنفت

شهدتلقد.عديدةسنواتمنذالبلادشهدتهاالتيشراسةا!ثراليوغسلافية

منالأقلياتمنالآلافبمئاتالتمثيلتمحيث،4991عامفينفسهاالفضلائعراوندا

موقفأياتخاذعنالعاجزينالمتحدةالأممهيئةممثليمراقبةتحتالبلادسكاق

الوقائع.هذهجراءمنفخورةخرجتالمتحدةالأممهيئةإقالقوليمكننالا.رادع
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كتحديالأخلاقيالسخطتتامى،السلبيالعسكريالموقفهذاجانبإلى

والامتهاق،للذاكرةالمكثفالاستخدامشكلالسخطهذااتخذ.حصلالذيللعجز

الحربعنبوقائعيوغسلافيافيالعرقيالصراعتمثيلبدألقد.للماضيالمفرط

*بهتلز.*ميلوزيفيك*شبهفقدالتصور،عنبعيداكاقالذيالأمر،الثانيةالعالمية

خلفمنالصفيرةالشاشاتعلى،البوسنةسكاقمنالهزيلةالمسلمينوجوهظهرت

البيتمستشاريأحدقالها،:اليهودمحارقيشبهالمشهدكاق:الشائكةالأسلاك

الرئيسصرح.الماضيفيحصلالذيبالشططاطلاععلىيكنلمالذيالأبيض

تعلمناقدكناذاCJ":2991عامالدعائيةحملتهأثناءقائلاكلينتوقالسابقالأمريكي

*.الجماعيةالإبادةإيقاففيوعجزنالصمنتا،الباهظالثمنفهو،المحارقمنشيئا

*ريتشارد5991عامفي،يوغسلافيافيالأمريكيالدولةوزيرممثل،جانبهمنأكد

ومساومةضميرهلإسكاتاستعدادأتمعلىأنهف!اهولبروك

فيهيتهمهمكاقالذيالوقتفي،يوغسلافيافيالحكمزمامعلىالقابضين

Raoulوالنبرغ*راؤولبيقارنهاحيننفسهيواسيإنه؟بالإجرام Wallenberg"الذي

المضطهدين.اليهودحياةإنقاذأجلمنالنازيينالجلادينإلىالتحدثعنيتواقلم

قأيبدو؟*هيملزمعالتفاوض،الحقبةتلكفيالإنسانيةالمنطماتتحاولألم

عسكريةقوةأعضلميمموكاق،يتحدثكاقعندماأنهنسيقد*هولبروك*ريتشارد

بودابس!فيالسويديةبالسفارةالملحقوالنبرغ"راؤول11كانبينما،العالميالصعيدعلى

البلدسجونغياهبفيسيفقدهاالتيبحياتهمراهنايتصرف،النازيالاحتلالأثماء

الساخر.التاريختدخلنتيجة،السوفييتيالاتحادوهوألاالآخرالشمولي

البي!فيأمريكيمستشارمنآخرتصريح"،الرجالهؤلاءمحاكمةتتمأنايجب1

سقوطبعدا،"11Goebbels!عأ،ةخ"و"سراحنطلق،إدانتهمعننمممععندماإننا،:الأبيض

اعتلتالتيا"MadeleineAlb"!أ،أولبراي!"مادلينأما.الثالثةالألمانيةالإمبراطورية

تشيكوسلوفاكيامنعائلتهاهروبشهدتوالتي،6991عامالدولةسرأمانةمنصب

فحروب:طفولتهاذكرياتمنضلارمنالأمورترىفإنها،الثانيةالعالميةالحربأثماء

تشبهتكادفإنهاالفرييةأوروبادولحكوماتموقفأما،بالنازيةتذكرهاالبوسنة
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عامألقتهالذيخطابهاوفي.3891عامميونخفيوفرنساانكلترامنكلمواقف

عندما*المحارقضوءعلى*البوسنةبعنواق،واشنطنفيالمحارقمتحففي،4991

القادةبحث*لقد:قائلةصرحت،المتحدةالأممهيئةفيالمتحدةالولاياتمندت

كانتالتيالصرييةغيرالشعوبلإقصاءأولإقماءنهائيحلعنالصربالبوسنيوق

أوقفأنهالادعاءيستطيعأقاليوميتمنىالكلأقإلينايخيل81ا*.إمرتهمتحت

.جديدةمحرقة

نهايةفيذلكوكاقالكوسوفو،في:بدأحيثهناكيوغسلافياتفككانتهى

فيالأراضيهذهكانت،1291عامحتىأنههنا،ننكرأقأولايجب.الثمانينيات

البلقاق،حروبعقبظهرتالألبانيةالدولةوأق؟التركياللواءتحتمعضلمها

هذهحدودخارجعاشواالألبانيةباللفةالناطقينأقغيرةالأولىالعالميةوالحرب

فيأوالمونتينيفرو،وفيالكوسوفو(،)منطقةصربياوفي،مقدونيةفي،الدولة

شهدتوهكذا.ألبانيافيالجنوييةسلافأهالياستقر،أخرىجهةومناليوناق؟

العالميةالحربفخلال.للجنسياتالأصليالتوازقفيتدريجيااضطراباالكوسوفو

بإجلاءوشرعالكوسوفو،وعلىألبانياعلى"Mussoةههفا*موسولينياستولى،الثانية

الحربةنهايةإعلاقمععادواأقلبثواماولكنهم،المنطقةعنصرييألفمئتي

أصبحتحيث:ذلكتلتالتيالسنواتخلالبالتزايدالتوازقفيالاختلالواستمر

كانتذلك،إلىبالإضافة.نسبتهمتزايدعلىأثرمماعددا،أكثرالألبانيةالعائلات

هذهضمن.الاقتصاديالصعيدعلىتدنيااليوغسلافيةالمناطقأكثرالكوسوفو

ا.A1°°1عامالبلادعلىالتفييرطرأالمتأرجحةالضلروف

شبيهاالريفيةالمنطقةهذهفيللحياةالأخيرةالعشرينالسنواتتاريخبدا

منفعلرديعقبهكاقالمتورصلةالجهاتإحدىعنيصدرفعلفكل:الساعةبنواس

الاضطهادجاءفمثلا.الأياممرعلىالتفاقمفيآخذةمزايدةفي،الأخرىالجهة

علىفرضالذيالعنصريالتمييزعلىردا9891،عامبعدالألبانيينضدالمكثف

علىالمنطقةهذهتحصلأقالصرييوقخشي9891و،7491عاميبينالصرييين

لسكانها.العرقيالإختلافبسبب،ألبانياإلىبانضمامهاتطالبأقأواستقلالها
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البلاد،مفادرةعلىإكراههمعلىأوهويتهمطمسعلىجاهدينالصرييوقفعمل

تمكما.الرحيل!ماالصرييةبالهويةالتمموإماكاقللألبانيينقدموهالذيفالخيار

باللفةالناطقوقوأبعد،التعليممجالفيخاصة،الألبانيةاللفةاستخدامعلىالحضلر

نطمتحينئذ،.التجاوزاتأنواعكلنيرتحتورزحوا،القياديةالمناصبعنالألبانية

الانتخاباتوأضفت؟اعتبارهاوالمدارسللمؤسساتادتأععنيفةغيرمقاومة

!ةهطة،"ه*Rugovaروغوفا*إبراهيمففاز،المقاومةهذهعلىالشرعيةصفةالمحلية

،متشددةراديكاليةفئةنفسها،المدةفيظهرتأنهعلما.المعتدلبسلوكهالمعروف

حملةالجيشهذاقاد(.UCK)الكوسوفو*تحرير*جيشاسمنفسهاعلىأطلقت

6991.منبدءاالصرييةالسلطةضدمسلحة

أثرأي،آليةبقوةاستمرالذيالعنفلتصعيديكنلمالمضلاهر،هذهمنبالرغم

ا،A1°°1عامفيالإقليماستقلاليةعلىبالإبقاء،الأزمةشبحإبعاديمكنكاق.محتوم

شعرتفلو:الاتحاديةالدولةداخلعليهالحفاض!معأكبر،أهميةبمنحهحتىأو

ولكن.بالانفصالطالبتلماجيدةبمعاملةحضليتولو،الكافيةبالحمايةالأقليات

النفسيةبالحالةاهتمامايولييكنلم.تمامامنايرةكانت*ميلوزيفيك*خطة

منافسيهعلىيفوزأقيستطيعكاقوبالمقابل.الألبانيةاللفةتتكلمالتيللأقليات

هذهعلىالسيطرةباستعادةلهاالإيحاءطريقعنالصربيةالفالبيةباستقطابه

الوطني.بتاريخهااسمهايذكرهاالتيالبلدة

المجموعةتشكيلفيالأثرالبلدةلهذهالذاتيالاستقلاللإلفاءكاقلقد

منبداياتهافيالمجموعةهذهكانتالكوسوفو*.تحرير*جيشمثلالراديكالية

ناشطةمجموعةوهيشيوعيا،كاقمذهبهاأقأي*،تونغتسي*ماوالزعيمأنصار

وكما.بالوطنيةالمطالبةعلىاقتصرت،الشيوعيالنضلامانهياربعدولكن؟ألبانيافي

انهياركشففقدفيها،الحاكمالنضلامهيالشيوعيةكانتالتيالبلداقفيسائدهو

فضلهرت؟ألبانيافيوضوحاأكثرذلكوبدا،المسبقالدولةسقوطعنالنضلامهذا

الاستيلاءمنتمكئتالتيالمافيا،عصاباتفيهاسيطرتالقانوق،عنخارجةمناطق

ألبانيامنمتفرقةمناطقفيقواعدهالتحريرجيشفنضلم.الجيشترسانةعلى
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لاعددباغتيالالجيشهذابدأ.المسلحةالمقاومةفيوشرعللكوسوفو،المتاخمة

كماةالعسكريينأوالسياسيينمنكانواسواءالصريية،السلطةممثليمنبهبأس

العدو..معبالتعاونإدانتهمبعدالألبانيةباللغةينطقونممنمعتدلةجماعاتأعدم

بذبحهاوالقمعالردعأعمالمنلتكثفالفرصةاليوغسلافيةالمركزيةالسلطةفاستغل!

له.بتأييدهمالمشتبهللفلاحينوباضطهادهاالكوسوفو،تحريرجيشمنمقاتلين

تحريرجيشيفوقاليوغسلافيةالدولةجيشكاقمتعادلا.القوىميزاقيكنلم

جديد،كرتعلىالمراهنةإلىالأخيرهذادفعمماوتدريبا.وعتاداعدداالكوسوفو،

القوىميزاقهووها؟جانبهإلىالفربدولأوالدوليةالأسرةاستمالةلهيتيح

فيهالدعاةاختارلقدالكوسوفو*؟تحرير*جيشفعلهالذيفمامجددا.ينعكس

:يقولالمراتإحدىفيفكتبذلك*غاري*روماقأدرك.الضحيةروايةترويج

منتبدأفهيواحد،بأمرالتاريخفيدورالعبتالتيالتاريخيةالحركات*تشترك

الحقيقة،هذهعنأنفسهماليوغسلافالقادةيففلولمعندها*.وتتتهيالضحية

ولفترات،الماضيفيالصربكاقلقد.محصورةبطريقةولكنباستنلالها،فقاموا

ذلكتلا،اVMعامفيالأتراكمنبدءابهم،تحيطالتيالبلداقضحاياطويلة

الحربفيوهننارياالنمساضحاياكانواثمقروقةأربعةبعدالكوسوفوحرب

ولمةالثانيةالعالميةالحربخلالالنازيةألمانياأيديبينوقعواأقc(1،الأولىالعالمية

كانواأقوبعد.ستالينموتحتى4791منبدءاتهديدهمعنالسوفييتيتواق

بالروايةواستبدالهاالأدوارقلبقرروا،الرئيسةالضحيةهمعديدةلسنوات

منيستفيدواأقعليهملذابالنصرامواطنيهميلوزيفيكوعد.المنتصرةالبطولية

النصر.هذالتحقيقمنهاعانواالتيالآلام

قدم،للماضيالانتقامعلىالمماءتعتمدالتيالنفسيةالخطةلهذهمواجهةوفي

ضحيةمعاناةعلىالتركيزوهيألا،بالبساطةتتسمخطةالكوسوفوتحريرجيش

اليوغسلافيةالحكومةإلىالتوجهوعدمالمرجعيةإطارتفييرمنبدلاكاقلذا.اليوم

متمثلة،ثالثةمحكمةإلىالاحتكامآثربلالضحايا،لآلاماهتمامأيتعيرتعدلمالتي

لحلالتدخلوقررتبالأمر،معنيةأخيرانفسهاوجدتالتيالفريية،أوروبابدول
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اليوغسلافيةالسلطاتبتعاوق،مدهشبشكلنجاحهاالخطةهذهوتثبت.الصراع

لاالأمرأقمعتقدة،فيهللوقوعآيلةكانتالذيالكمينتدركلمالتي()اللاإرادي

عامفيفتتجرف.ببراعةتجتازهسوفوأنها،لقوتهابسيطامتحاقكونهيتعدى

وللمدنيينللمقاتلينبإعدامها،لهامناهضةظاهرةلكلعنيفقمععمليةفيا899

المشبوهين.كل!قصاءباضطهادقامتكمابتامرهم،ارتيابهالمجردسواءحدعلى

ولكنالعنفممارساتإلىاللجوءعنالكوسوفوتحريرجيشيتواقلم،جهتهومن

كانتإذافيمالمعرفةأذهانناعنبالبعيدةليستالأحداثهذهإق؟محدودنطاقعلى

استفزازيحادثعلىجوابهيالألبانيةباللفةالناطقالشعبضدالمجزرةهذه

فيالملقاةالجثثهذهكانت!ذا؟اليوغسلافيالجيشمنمبادرةكانتأنهاأم،حاذق

غيرالمكاقفيبتواجدهمأخطؤواالذينللمدنيينأوالألباقللمقاتلينهيمكاقكل

المناسبة.غيراللحضلةوفي،المناسب

تجسدتالتيمواقفهمالغرييونالسياسيةالقراراتصانعوبينفقدحال،كلعلى

الألبانمعسكرمناصرةآثروالقد،إليهمبالنسبةالمفضلللمعسكرمناصرتهمخلالمن

قدالأمريكيةالحكومةكاتالذيالكوسوفو،تحريرجيشخاصوبشكل،المستقلين

عنالبعيد،المعتدلالتيارعلىففضلوها"،إرهابية"مجموعةبأنهفقط،عامينقبلاتهمته

الالتزامهذاأدى.للعالمصوتهإيصالعلىقادرايعدلمالذي11روغوفا11بزعامة،العنف

.9991عاممطلعفي(Rambouilletإرامبوييهقمةموتمرانعقادإلى

هوأنهيعتقدفيهماحزبكلكاق.المنتازعينالحزبينلهذينأخرىمرةلنعد

الزمنفيالضحيةهوالأولالدور،هذابلعبللمطالبةيسعىوكاق،الضحية

منهماحزبكلكاقالحاضر.الزمنضحيةفهو(الأفضل)وهذاالثانيوأما،الماضي

يتعلقكاقمحورهاولكن،نقيضطرفيعلىكانتفمبادئهما.صوابعلىأنهيعتقد

عالمنا.تخصتافهةبأمور

*لا:المبدألهذاوكنتيجةتتجزأ*،لاوحدةهي*الجمهوريةبأقالصربينادي

للحزبفتعسا)1(*،اليعقوييةنضلامإنهواحد،حكمنضلامسوىالحربزمنفييوجد

الثورةأثماءالأوروبيالتكئلعلىهوادةبلابالحربنادى،الديمقراطيينغلاةمنمؤلفحزبوهو1()

(.)المترجمالفرنسية
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المؤلفتعبيراتبعضهيتلك*.الداخلفيالبلادأعداءعلىيقضيلاالذي

'19Jبيني*شارلالفرنسي Charles Peguy.منجزءادولتهمتفقدأقالصربيرفض

ويمارسوق،لفتهمعنمختلفةبلفاتينطقوقالأفرادغالبيةأقبحجةأراضيها

علىأساسهافيقائمةالدولةأقضمناالاعترافيعنيهذا،لديانتهممنايرةديانات

الرأيإلىالإصفاءأغفلواقدأنهمغير.تعاقديةوليستطبيعيةدولةوأنهاالدمحق

لفتهمممارسةفيالأفرادحقوقعنبالدفاعيطالبوالذيالمبدألهذاالمعاكس

باللنةالناطقوقأما.يرغبوقالذيالوجهوعلىتامةبحريةوتقاليدهموديانتهم

،الشعوببباقيأسوةحريتهمبممارسةيطالبوقفإنهم،يوغسلافيأصلمنالألبانية

علىتكيدهممع،ولكن.الذاتيبالاستقلاللمطالبتهماستمرارهوالمطلبوهذا

صدورفكرةتقبليلفوقفإنهم،الصربيالجورمنالألبانيالشعبتحريرضرورة

فيالألباقمصيرويأتي.ومنتشرةجداشائعةحالةوهذه،بلدهممواطنيعنالضللم

الأراضيتقطنالتيالمجموعةتعانيحيثالتتاقض،هذاليجسدالسبعينيات

الفقرمنا!س!3Hoxha!،هوكشا*إنفرالطاغيةالحاكمعليهايسيطرالتيالألبانية

تحتيوغسلافيافيتعيشالتيالأقلياتتعانيهمماأكثرالجائر،والاضطهادالمدقع

موضوعأبقوافقد،جهتهممنالكوسوفوتحريرأنصارأما*.*تيتوالجنرالحكم

مبهم.وضعفيلاحقاالمحررةالدولةفيستعيشالتيالأقلياتمصير

كاقالذيالكوسوفوتحريرجيشانتهجهاالتيالبارعةالسياسةأثارتلقد

إنهإذ،العالمإعجاب*الإرهابيين*،منصنيرةمجموعة،القريبالماضيفييضم

الحلفمنطمة،العالميالصعيدعلىجيشأعضلمدعمعلىالآقيستحوذبات

حسابعلىلجهةالفرببهقامالذيالتفضيلمنلنعجبإننا.(OTAN)الأطلسي

صحيح.عنهماالدفاعوتستحقاقالنقدتستوجباقالجهتينكلتاأقحينفي،أخرى

الميليشيافإقالوقائعحيثمنأماالفكر؟مستوىعلىفقطموجودالتوازقهذاأق

والضللموالدمارالعنفبأعمالخصومهمفاقوالقد،الأقوىهماالصرييوالجيش

ذاكرةفيحيةتزاللافإنهاالبوسنةفيارتكبوهاالتيالتجاوزاتأمانفذوها؟التي

التطهيرسياسةجهة،منيدينالفربنرىحينللتعجبيدعوآخرأمر.الشعوب
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هذانرى،أخرىجهةومن؟بالعرقالدولةمطابقةإلىترميالتيالنزعةأي،العرقي

الذينأولئكقضيةبتبنيهذاتها،العرقيالتطهيرسياسةعلىوافققد،نفسهالفرب

عددإقامةعلىبالتشجيعوذلك،مصيرهاتقريرفي*الشعوب*حقأجلمنيناضلوق

دولاستخدمتهاالتيالطرقأقتمكرلاإننا.النقيةالعرقيةالدويلاتمنمتتاهلا

إلىلجأت،والإرهابالإقصاءأساليبمنفبدلا،شكلهافيمختلفةكانتالفرب

لها.الإنسانيةالمساعدات!رسالالجديدةالعواصمفيالدبلوماسيالتمثيلإنشاء

،نيويوركأو،لندقأوبارش!،مثلمدقفينقطنعندماالدهشةتتتابناوأخيرا،

لقادةبالنسبةطبيعيجدالأمرإق.خياراتهاعندفاعاالأحزابتعصبنرىحين

لأوامرنتصاعأقمنبدلاالرئيسأنتتكوقأقيفضئلحيث،والجماعاتالطوائف

بجذورنتعلقفلم.الشعوبلدىالمتعصبالالتزامأسبابوتتلاشى.ومهينةتافهة

إحدىكتبت؟الشخصيالصعيدعلىإليهماتمتميلاعندماالدولةأوالأرض

:5991عامالبوسنةتقسيمبخصوصأجريتالتيالمحادثاتأثماءالفرنسيةالصحف

لوفيماالجماعيالانتحارعلى،الجبهةفيقتلواالذينالشباقأمهاتأقسمت*لقد

الأمرهذاتموقد،البوسنيةالحكومةفصائلإلىفيهيقطنوقالذيالحيتسليمتم

)إيليدزامقبرةفي،الثانيتشرينشهرمنوالعشرينللسادسالموافقالأحديوم

إذانفسركيف؟أولادهنبموتصوابهنالأمهاتهذهفقدتهل،ترىا104هكةةهه(.

مثلفييقال؟أخرىأيدإلىحيهنفيالإداريالحكمانتقالعلىللموتتفضيلهن

قنوطهم،شدةفيالمهزومينعلىتحكمالحديثةالحربضراوةإق:الحالاتهذه

أنفسهم.ضدالعنفبممارسة

فحوىتفير،الشموليةنضلامأعقبتالتيالمدةفيأنهنبينأقالضروريمن

لاحتى،انتمائهمنحديدإلىماسةبحاجةفالبشرتتأثر.لمحدتهأقبيد،التعصب

شخصي،الأولمزدوجا،معنىالمعرفةهذهوتتخذ.وجودهمأصلفيالريبةتتتابهم

التيالمجموعةأوالطائفةطريقعنيأتيعام،والثاني؟وذويهأبويهعنالطفليتلقاه

فلكل،واضحةطرقاالعامةالمعرفةتتبع،التقليديةالمجتمعاتففيالفرد.إليهاينتمي

الذيالدوررأيناولقد؟مفهرسةسجلاتضمنوارداسمهأقكمافيها،مكانتهفرد
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الصلاتتمحقفإنها،الشموليةالدولصعيدعلىأما.الجماعيةالذاكرةلعبته

،الخيالمرحلةتتجاوزلاالبدائلهذهأقإلا،مكانهاغيرهاتقترحولكنهاالتقليدية

أنهامعجهتها،منالفربيةأورويادولأما.واحدةمذهبيةمجموعةإلىينتميفالكل

فهيبعيد،أمدمنذاجتثاثهمنتمكتأنهاأوبلادهافيالشموليةنضلامتعرفلم

وفشلتجهة،منالتقليديةالروابطعرىفيهتفككتزمنفي،ذاتهاالمشكلةتواجه

الحكوماتحاولتلذا.أخرىجهةمنالمعهوددورهاممارسةفيالقديمةالأدياق

كبديلجديدةجماعاتتأسيسوفي،الخاصالعالمتقييمفيبالمبالفةالأمرإصلاح

ساعد،نفسهالوقتفيومرة(،كلفيحليفهاالنجاحيكن)ولمالمندثرةللقديمة

الأفراد.توحيدعلىالدولةمنشاتثبات

وكذلك،السابقةيوغسلافيالسكاقبالنسبةنفعاتخدلمالعلاجاتتلككل

قضتلقد.الدرجاتفياختلافمع،الشرقيةأورويادولمنلعددبالنسبةالأمر

الحاليةالصرخاتعلىالاعتمادبنايجدرولاةالقديمةالبنىكلعلىالشمولية

لخدمةومسخرةموجهةكانتإنهاحيثةمضللةأصبحتلقد،الدينإلىللعودة

التجريةزعزعتأقبعدحال،بأضعفالدولةخرجتلقد.سياسيةأهداف

سقوطوكشفذاتيةاستقلالأييمنحهالمهذاالحكمفنضلامأركانها،منالشمولية

إلى،العديدةالمافياعصاباتأيديمنالسلطةوانتقلت.مدقعفقرعنالحكمنضلام

مصالحذاتجماعاتأيديإلى،المبادئمنوالمجردينالفاسدينالمستفيدينأيدي

عوزامسببا،والطلبالعرضباقتصاداصطدمعندماالدولةاقتصادوانهار.ونفوذ

فيالشخصيالازدهارأوالنجاحشرنقةإلىنلجأفكيف.البلادأرجاءكلفيعاما

وهوألاالأخير،الملاذإلىالسكاقارتدالأثناءهذهفي؟المحيطةالضلروفهذهمثل

عهدمنذتمارسلمديانةإلىولنة،!لىبها،يحلموقكانواهويةإلىالانتماء

كوسوفوبمعركةالبعض)فتمسكالضلروف،معليتناسبمنمقتاريخ!لى،سحيق

العاصمةفيالألبانيةالأمةبتشكيلالآخرالبعضونادى،9138عامجرتالتيبول*

إذاأنتحر*سوف)نحن(بإليهايرمزكاقالتيالأرض!لى1878(،عامبرشمتينا

بات،الطريقةبهذه.*الحيهذاعلىالألبانيوقأوالصرييوقأوالبوسنيوقسيطر

.اليأسلمحاريةالوحيدةالوسيلةهوالوهميةالهويةإلىاللجوء
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)رامبوييه(فيا999عاممنشباطفيالدوليالمؤتمرفيالمجتمعوقحاول

إقناعفيجمةصعوباتالأمريكيةالمفوضيةلاقتوقدالكوسوفو.فيالصراعتسوية

منكلموقف*جاء.بالقنابليوغسلافيابضربالأوروبيةالدولمنحلفائها

أوردلقد.الأمريكيةالإدارةبذلتهاالتيالجهودعلىقاضياوالإيطاليينالفرنسيين

'11]روبن*جيمس James Rubin]قأ،لاحقوقتفي*أولبرايت*لمادلينالأيمنالذراع

الجهودعلىيقضيأقحرياكاقوالإيطاليينالفرنسيينمنكلاتخذهالذيالموقف

ضدالأطلسيالحلفمنطمةوقوفلضماقوذلك،الأمريكيةالإدارةقبلمنالمبذولة

بكملها(.الأطلسيالحلف)نطمةيروجوقالذينالدعاةففاز.بلنرادفيالنضلام

إعلاقبتأجيلالألبانيةباللفةالناطقينأولئكالواقعفيالفرييةالدولطالبتلقد

ميونخقياملفكرةالفرييةالدولرفضبسبب-سنواتثلاثلفترةدولتهماستقلال

البلاد،منجزءعنسيادتهابكفاليوغسلافيةالحكومةطالبواكما-جديدة

الأطلسيالحلفمنطمةلقواتالسماحإلىبالإضافة،الدوليةالمراقبةتحتووضعها

المفوضيةوافقت،مراوغاتعدةوبعد.بحريةاليوغسلافيةالأراضيكافةفيبالنتقل

علىمعتمدةالشرعيةفازتأقبعدوذلك،سنواتثلاثلفترةالانتضلارعلىالألبانية

اليوغسلافيةالحكومةوأعلنت.الانتخاباتعلىالمعتمدةالقوةغلبتالتيالسلاحقوة

الأفقفيالحربولاحت.المحادثاتوتوقفت.الاتفاقيةلشروطالامتثالرفضها

المأزق.هذامنوحيدكمخرج
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العسكريالتدخلى

الفترةفييوغسلافيافيدارتالتيالأحداثعلىحربكلمةنطلقأقيسعنالا

منمقاتلينوجودتفترضفالحربا999،العاممنحزيراقا.حتىآذار24بينما

إلىأقربكانتالعمليةفإق،حالةهذهفيأما.لبعضهمالضرياتيكيلوقالطرفين

هذاعلىالأمريكوقأقالنرييةالدولحكوماتآثرتلقدةتأديبيةحملةكونها

رسميا.الحربإعلاقعلىالموافقةشعبهامجلسإلىالطلبتضطرلاكيالنحو،

ونصفشهرينمدىعلىبالقنابلللقصفاليوغسلافيةالأراضيتعرضت،وهكذا

ماهيةيعرفأحدولا.اليوغسلافيالجيشجهةمنعسكريردأيدوق،كاملين

الإعلاقجاءثم.اليوغسلافيةالأراضيضدالتأديبيةالحملةلهذهالحقيقيالقائد

نعلمفكماسولانا*؟*جافييرالأطلسيالحلفلمنطمةالعامالأمينلساقعلىالرسمي

حيث.بحتةعسكريةمنطمةهيإنما،دولةولامدنيةمنطمةليستالمنطمةهذهأق

ثلاثيوغسلافياضدالعسكريالتدخلهذافيالمشاركةالتحالفدولعددبلغ

:المعاركمنالأخيرةالمرحلةفيجديدعاملوظهر.عشرةتسعأصلمندولةعشرة

الصناعي،الصعيدعلىتقدماا!ثرالسبعةالدولمنالمؤلفالثامنالفيلقإنه

العالم.شؤوقيديرالذيالعطمىالدولمنتدىعنعبارةإنه؟روسياإلىبالإضافة

تلعبلم.الثامنالفيلقاقترحهاالتيالشروطبموجبإلاالسلاميستقرلنوهكذا

الأورويية،الدولتضمالتيالهيئةولا،الأوروبيالاتحادولا،الأطلسيالحلفمنطمة

.الصراعهذاأوقاتمنوقتأيفيومنعزلافعالادورامنهاأيتلعبلم

ريففيالإنساقحقوقانتهاكمنعهوالعسكريالتدخلمنالبينالسببإق

وانتهاكالتعذيبوأشكالالاغتيالحوادثمنالحدخاصوبشكلكوسوفو،

الجرائمتلككلتكوقأقيعقلفهل.العرقيالتطهيرحركاتجانبإلى،الأعراض

علىالإجابةإق؟العسكريالتدخلسبقتالتيالأشهرفيالإنسانيةضدنفنتقد

المعلوماتمصادرعلىنحصللنكلوعلى،عديدةنتائجعليهتتوقفالسؤالهذا
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لتبريرمخصصةتكوققدفإنهاالمقدمةالأرقامأماالمتحاريين،الطرفينأحدمنإلا

برأيهاالتحكم،الأولىللوهلةالفرييةالحكوماتحاولتلقد.المعنيةالدولسياسة

مئةخمس05(00000)أق،الأولىالضرياتغداةالأمريكيةالإدارةفأعلنت.العام

قأعلما.جماعيةإبادةعلىيدلوهذا*اختفوا*،قدالكوسوفومنألبانيمواطنألف

بعدالعددهذاتتاقصثم.الفربيةالحكوماتقادةيستخدمهماغالباالتعبيرهذا

نهايةإعلاقومع.*مفقود*ألفمئة1(000000)يناهزالرقمفكاق:أسابيععدة

تراجعوأخيرا،.قتيلألفعشرأحد11(000)0عنالنقابكشفالعسكريالتدخل

لساقعلىجاءإذ،الحربهذهعلىعاممضىقدوكاق(،الحظ)ولحسنالرقمهذا

2()810يتجاوزلا،كاملةالصراعفترةخلالالضحاياعددأنالدوليةالجزائيةالمحكمة

آلافأريعة42661(الرقمهذاإلىيضاف،الألبانيينمنمعظمهم،وثمانيةومئةالألفان

هذافينذكرأنننسىولاة112أالمفقودينعدادفيأنهمأعلنوستونوستةومئتين

.الصربلأنصارالجزائيةالمحكمةهذهتأييدمنالتأكدوجوبالسياق

أفادلقد؟العسكريةالعملياتنشوبسبقتالتيالعنفأعمالعنماذاثم

والعشرينالثانيبتاريخنضلمالذي(OSCE)أوروبافيوالتعاوقالأمنمنطمةتقرير

بكمله،للموضوعالشاملةالوحيدةالوثيقةهوو،M?عاممنالأولكانوقشهرمن

هذاويضيف9991،عامربيعمنذوقعواالضحاياغالبيةأقالتقريرهذاأفاد

ضدوالصرييةاليوغسلافيةالأمنوقواتالعسكريةالقواتتمركزتمأنهالتقرير

ضدأوالكوسوفو،تحريرجيشعبورمناطقفيموجودةالكوسوفوفيجماعات

لحربمسرحاالكوسوفوكانتا899ا-799عاميبينوما43،ا.أالجيشهذاقاعدة

وبينجهةمناليوغسلافيةالعسكريةشبهوالجماعاتوالشرطةالجيشبينأهلية

الجانبمنالضحاياعددكاق؟أخرىجهةمنالكوسوفوتحريرجيشفصائل

مجزرةباستمماء،جماعيةمجازروليست،فرديةقتلحوادثولكنهاأكبر.الألباني

وقوععنأسفرت)والتي9991عاممنالثانيكانوقفيوقعتكل!م!ه!(التي)راكاك

وكما.يشابههاماأو،جماعيةإبادةيوجدلاإذا(.[441غامضةظروففيقتيلا،45

أيضاهنايمكننافلاللفخر،يدعولاأمرالياباقفيأميركيمليوقلحياةإنقادناأق
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الإبادةمنإنساقألفمئةخمس05(00000)نجاةفيالسببكنابأتماالتباهي

خلفتهاالتيللقتلىالتقريبيةالأعدادحصرأبدايمكنلاإذالكوسوفو،فيالجماعية

المجانر.تلك

التدخلقبلالكوسوفوفيالألبانييحياهاكانالتيالحياةأننضيفأنيبقى

والإذلال،والتجاوزاتبالاضطهاد،مشوبةحياةكان!يبهجها،مافيهايكنلم،العسكري

بلاإنها.متسارعةوتيرةوفقتتلاحقالاغتيالوحوادثالتعذيبأشكالكان!وأحيانا

الإنسانية؟ضدجرائمتعتبرهلولكنالإنسانةلحقوقفعليةانتهاكاتشك

الهدففإن،العسكريللتدخلالأساسيالدافعكان!الانتهاكاتهذهأنفرضنا!اذا

والفصل،الشعبيةوالحركات،العرقيالتطهيرعملياتمنالحدفيانحصرعنهالمعلن

الاتحادضمنولكنالكوسوفواستقلالهيمنةإعادةيريدونكانوا.الطوائفبين

ومع،وأمانبسلامالتعايشمنوألبانياصريياشعبمنكليتمكنحتى،اليوغسلافي

كان!،إذاالكوسوفو.فيوالصرب،يوغسلافيافيالألبانيين،الأقلياتحقوقضمان

ميلوزيفيك.انتهجهاالتيالسياسةعننجملمامعاكسةالأهداف

avierسولانا*جافييرصرحلقد Solanaتمأنهآذارمنوالعشرينالرابعفيلة

تلككانتإذ*،أيام*عدةسوىالنرييالعسكريالتدخليتجاوزألاعلىالاتفاق

هذالشروطوتذعن،القصفبداياتمعرشدهاإلىتعودأقبلنرادمنتتوقعالدول

العسكريةالقواتباشرتفقدآخر.منحىاتخذتالأحداثأقبيد.الأوليالإنذار

عنالألباقالمواطنينبإجلاء،للقصفالأولىالأياممنذاليوغسلافيةالعسكريةوشبه

ألفمئةتسع09(00000)وجد،التاليةالأسابيعوفيةبيوتهمبنهبوذلك،البلدة

منتجريدهمبعد،ومقدونيةلألبانياالمتاخمةالبلداقإلىمهجرينأنفسهمإنساق

ليسولكننرتقبهكناربما؟التصرفهذامثليتوقعكاقمنترى.الثبوتيةأوراقهم

طبيعيا.أمرالكاق،سياسةرجلعنصدرفلوةالعسكريينالصفضباطيدعلى

معالدولةفيهاتتطابقالتيتلكي)1*الطبيعية*الدولةمبدأوضعتمأقوبعد

القديمةالدولةأراضيسلامةعلىبالمحفاظةيرغبوقالذينأولئكعرف(الجنسيات

فيالسببستكوقالتيالسكاقمنالفئةهذهطردعليهمكاق،فعلهعليهمينبفيما
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مبدأ،المبدأهذامنوميلوزيفيكالكوسوفوتحريرجيشويستوحيأراضيهماانتزاع

قأبعد،حذوهملتحذوجانبهامنالأطلسيالحلفمنطمةوتأتي؟العرقيالتطهير

.النزاعطرفيأحدنضلربوجهةأحاطت

بلنرادضدالحرببإعلانها،الأطلسيالحلفمنطمةأقتقدمماكلإلىيضاف

داخلي:عدوإلىمنبوذةفئةمنالأقليةهذهحولتقد،الألبانيةالأقلياتعندفاعا

بقتلالجديدالعدوهذاالألبانيوق،ساهم،الأطلسيالحلفمنطمةمعفبتواطئهم

(؟حريتهمسيمنحهمأخيرا)إنهللقصففرحايصفقوقوكانواالصرييين،المواطنين

الملائمة.الأهدافنحوالنربيةالطائراتيرشدوقكانوابينهممنالنشطاءأقحتى

يأالضلروف،هذهمثلفي*الداخلفيالأعداءعدد*تقليصيجبأنه*بيفي*وينصح

كانت،إليهمالوصوليمكنالذينالوحيدوقالأعداءأنهمىإلإضافة.الحربظروف

آلافخمسةمنأكثر:شاهقةارتفاعاتعلىتحلقالأطلسيالحلفمنطمةطائرات

بمصدرأحديعلملمةاليوغسلافيةالقذائفمضاداتردبذلكمتفاديةمتر،

العدواقالبلادتتحملالتيأولئككاقويالمقابل،.تقذفكانتالتيالصواريخ

!تشافكبيرةلبراعةإذاالأمريحتاجلا،الشارعمنعطفعنديقطنوق،بسببهم

يديروقالذينالقادةبالعلىيخطرولم.الصريييننقمةهدفسيصبحوقأنهم

والذينيوغسلافيافيالألبانيةالأقليةسيحولوقهذاعملهمخلالمنأنهمالحرب

رهائن.مجردإلىرجل،ألفمئةوثمانيمليوناعددهميتجاوزلا

مراقبوكاقفقد.للعنفخيالياتصعيداللقصفالأولىالأيامشهدتلقد

هذهولعبت.للقصفتعرضهاقبلالمنطقةفي،الأوروبيوالتعاوقالأمنمنطمة

تم،القصفبعملياتالبدءوقبلولكن.الجرائمنسبةتزايدمنعفيدورهاالمنطمة

،الأحوالكلوفيولكن.يسراأكثرالقانوقانتهاكاتجعلمما،المراقبينهؤلاءسحب

تعكسأو،التاريخذلكحتىسائدةكانتالتيالقوانيننتفيذتو!الحربحالةفإق

حميدا.عملاالآقأصبحمحضلوراكاقالذيفالقتل،معانيها

علىجرىالذيالقصفلهذاوالمفجعةالمروعةالنتائجهذهعندالأمريتوقفلم

حسباقفييكنلمماوحصل،المجاورةالأراضيإلىتعداهبلاليوغسلافيةالأراضي
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ففي.المنطمةهذهمنهاتتألفالتيالدولقادةأو،الأطلسيالحلفمنطمة

بالخطرفحري.جلية،أخرىمرةالمتوقعةالأفعالردودكانت،نفسهايوغسلافيا

الديمقراطيةالمعارضةاضطرت.الداخليةالانشقاقاتعلىيقضيأقالمشترك

للعدو.حليفةبأنهااتهامهاطائلةتحتله،نقدهاحدةمنتخففأقلميلوزيفيك

عنتخليهيعلنأقيستطيعلاالعدو،لقصفالرئيسةالضحيةالصريي،والشعب

لمالأطلسيالحلفمنطمةتتوقعهالمالتيفالنتيجة،الأوقاتهذهمثلفيالحكومة

المجاورةالبلادفيأما.لتدعمهابل،بلادهفيميلوزيفيكسلطةمنلتضعفتكن

التيفالحكومات.الفربيةالدولنضلروجهةمنإيجابيةالنتائجتكنلم،ليوغسلافيا

بالانضمامترغبكانت،للشيوعيةمناهضةكانتأنهاأوشيوعياتجاهذاتتكنلم

ضدحمايتهابمفردهيستطيعالذي،الأطلسيالحلفمنطمةإلىالأياممنيومفي

علىامبراطوريتهاتوسيعمايوماالدولةهذهارتأتلوفيماروسيا،القويةجارتها

التدخلبفكرةترحبهذه،النضلروجهةمنوانطلاقاالحكوماتإق.جاراتهاحساب

حكوماتها،لموقفمعاكسفموقفهاذلك،منالنقيضعلى،الشعوبأما.العسكري

فيالدائمالعرقيالتوتراجتثاثيستطيعبالقنابلالقصفأقتؤمنلاإنهاحيث

الفرييةالسفاراتداخلمصيرهايحسمأقتحبذلاالشعوبهذهأقكماةالمنطقة

نضلروجهاتبينالتباينهذانتائجفمن.أليمةذكرياتالأمرلهذاإقإذ،البعيدة

حيث،قوتهاالمنطقةفيالقديمةالشيوعيةالأحزاباستعادة،والشعوبالحكومات

.العسكريللتدخلمناهضاكاقموقفهاإق

المتاخمةالشرقيةأوروباأراضيمنجزءفيالفرييالتدخلهذاروسياشهدت

لهذاكاق،الثقافيأوالجفرافيالصعيدعلىسواء،وعاجزةالأيديمكتوفةوهيلها

محورالتدخلهذافشئىللفرب؟المناهضةالأحزابطاحونةفيالماءوقعالتدخل

التدخلهذاعننتجالفرب،فيالأثناء،تلكوفي.والوطنيةالعسكريةالخطابات

لمإنهم.العاموللرأيللحكامالمؤيدالموقفدعملقد،مفاجئثانويأثرالعسكري

عنالموضوعإلىنضلرناإذاولكنالخير.يجسدوقباتوابلفقط،الشرأماميصمدوا

عرقيا.متجانسةدويلات!نشاء،العرقيالتطهيرسياسةيساندوقأنهملحضلناكثب،
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العشرينةالقرقمنالأخيرالعقدخلالالفربيللتدخلالمتتاقضةالنتائجكانتتلك

)الذينوالبوسنيوق،سلوفانيافيوالسلوفينيوق،كرواتيافيبمفردهمالكرواتيوقبقي

فيالألباق،أيوالكوسوفار،البوسنةفيالمسلموق(اسمالسياقهذافيعليهميطلق

منبالرغم،المشتبكةالعرقيةالصراعاتمصيدةفيالفرييوقوقعلقدالكوسوفو.

؟الأحداثهذهخلالمنللفخريدعومايوجدفهلالشر.محاريةفيرغبتهم

أقصحيح؟النتيجةأسفرتعم،العسكريالتدخلعلىكاملعامانصرمقدها

كانت،الحرببفعلمهدمةكانتولكنها،بيوتهمإلىعادواقدالألباقاللاجئين

التيالحميدةالأعماللهذهعليهاالثناءإذايمكنفلاعنها،رحيلهمفيالسبب

بينأيامعدةانقضتلقد.القوىميزاقانعكسفقدالكوسوفوفيأمااخلفتها

تسويةخلالهاالبلدشهدت،الأطلسيالحلفوسيطرةاليوغسلافيالجيشانسحاب

المتحدةالأمملمنطمةتابعةمحميةإلىالبلدتحولتأقفبعد.عديدةحسابات

قيادةالكوسوفوتحريرجيشمنكوادرتسلمت،الأطلسيالحلفقواتبمساعدة

هووها.لهمأصدقاءيعتبروقومنالصرييينتضطهدفباتت.المنطقةفيالزعامة

حولالشباقمنمجموعةسؤالعلىيجيببلفاريأصلمنالمتحدةالأممموظف

اتهمكما.بأقدامهمركلاأشبعوهأقبعدرأسهفيبرصاصةقتيلافأردوه،الساعة

ونفذت.أحياؤهمهدمتأقبعد،معاملتهمإساءةأوإقصاؤهمفتمبالتواطؤ،الفجر

عنالمنبثقالتقريربينلقد.الصربمنصفيرةجماعاتأوأفرادبحقالمجازر

النضلامأق00،02عاممنالأولتشرينشهرفيأوروبا،فيوالتعاوقالأمنمنطمة

حقوقاحترامفرضفيفشلقد،المتحدةالأمممنطمةأوجدتهالذيالقضائي

يحاسبونالسجناءفكان،السجنإلىالعنصريالتمييزامتدحتىالكوسوفو،فيالإنسان

تماما"،للألبانيينهيالكوسوفوأوألبانيان111ندعيعندماإننا.العرقيانتمائهمعلى

صلة.بأيةللديمقراطيةيم!لافهذاللصرييين"،هيصرييان111كما

فييندد!مأ!3اSurroiسوروا*فيتوقالكوسوفومنالألبانيالصحفيهوها

بعدغيرناعلىوالضللمالجورنمارس*بتتا:فيقول*للفاشية*الجديدبالشكلمقالاته

وكالةوتحذره1451*.القرقنهايةفيالأوروبيالاضطهادأنواعلأسوأضحاياكناأق
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انتقاميةأعمال*منالكوسوفو،تحريرجيشبلساقالناطقة،الكوسوفيةالصحافة

هذاعنالوكالةتتحدث،مقالاتهفيأنفسهميروقممنضدهتصدرقد*مشروعة

انتهاءعلىعاممضيوبعدالنتتة*.السلافرائحةمنهتفوحكرجلالصحفي

الألبانيينغيرمنالسكاقثلثيإلىالنصفيقاربمارحيلالبلادشهدت،الحرب

منالسكاقباقيويتجمع.العرقيالتطهيركبيرحدإلىيشبهالأمركاق،بيوتهمعن

العنفأعمالإق.مفادرتهاعلىيجرؤوقلاالبلاد،منمحصورةمناطقفيالصرب

التيتلكمنعدداوأقلخطورةأقلشك،بلاهيالصربيوقلهاتعرضالتيهذه

تعدلم؟الأطلسيللحلفالعسكريالتدخلقبلالكوسوفوفيالألبانييناستهدفت

الأجنبيةالقواتوجودأقإلىبالإضافةالتجاور،علىقادرةالشعبيةالفئاتهذه

مكثفة.واضطهادعنفأعمالحدوثتمنعكانت

لقد.لابالطبعدهشتتا؟يثيرماذلكفيفهلالبلاد،فيالانتقامموجةوتتفاقم

سبقتالتيالمرحلةفيوالهواقالذلمنالكوسوفوفيالألبانيالشعبعانى

بالتعذيبمتجسدةآلامهإلىأخرىأنواعلتضيفالحربوجات،العسكريالتدخل

عندمانخطئلاإننا.بسهولةالنسياقعالمفيطيهايمكنلاأموروهذهوالجور؟

طويلةلعقودالأرضهذهعلىالتعايشعلىقادرينيعودالمالشعبينهذينأقنجزم

التيالمصائبمسؤوليةالآخريحملطرفكلبات.عديدةلقروقنقللمإذا،قادمة

فيتسببعمننصفحفكيف.الأرضهذهعلىالأحقاداستيطاقنتيجةبهألمت

حرضومن،أرضناعنالجماعينزوحناوراءكاقمننسامحوكيف؟بالقنابلقصفنا

نأافترضنافلو؟طويلةلأشهراللاجئينمعسكراتفيوآوانا،بالحرمانعيشناعلى

عنمختلفةأساليباختارلما،الشعبينهذينبينالتفريقإلىيتطلعكانالغرييالغزو

11!د!motoMomoseموموزاكازوموتواليابانيالصحفيوتساءل.إليهالجأالتيتلك

الضفينةأواصرووطد،لهاحدودلاكبيرةمأساةالجويالقصفأحدث*لقد:116

هذا؟*إنسانيعملفأي.ألبانيأصلمنوالكوسوفيالصرييالشعبينبينوالنقمة

متخذةالبلاد،علىسيطرتالتيالمنتوعةالإجراميةالأفعالهذا،كلفوقننسىلا

التيالفوضىحالةانتشارهاعلىشجعوقدلها،ستراالوطنيةالحساباتتسويةمن

فيها.التحتيةالبنىهدمإثرسادت
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السياسة،هذهإلىالتوصلأجلومن.العرقيالتطهيرسياسةانتصرتلقد

الإقليمأراضيتقاسمإلىاللجوءمنبدلاكاقالدائمالسلامهيمنةوضماق

للألبانيين.الألبانيالجزءبإعادةتعهدمع،والصربيةالألبانيةالمتاخمةوالمقاطعات

بينفيماالعرقيبالتوترالمرتبطةللمشاكلالحلولإيجادالطريقةبهذهنضمنفهل

ودياناتها،،لفاتهانتوعمنوبالرغمالبلقاقشعوبإق:بالضرورةليس؟الشعوبهذه

حروبعدةقيامالأمرويستوجباللفز،كقطعبينهافيمامتشابكةفهيوثقافتها،

جيشتشكلالأثماءهذهفيالبلادشهدت*.الدولة*العرق،مبدأيسودلكي

هذاأطلقمبرر.أيلوجودهيعدلمالذيالكوسوفوتحريرجيشمنبدلاجديد،

،Medvedja9مناطقتحريرجيشأي*!م!ءللأاسمنفسهعلىالجيش Precevo,

قدالتاليةفالخطوة.الألبانيةاللفةشعبهايتكلمصرييةبلداتثلاث,Bujanovacو

بأقلياتهابلفارياأوةالألبانيينمن23%نسبةفيهاتعيشالتيمقدونيةتستهدف

كلفيالمتواجدينالفجرأو؟الهنفاريبشعبهاوسلوفاكياوصربيا،رومانياأو؟التركية

أقلياتتقطنهاالتي،البلطيقدولأو؟منهاأيإلىينتموقلاوالذينالدولتلك

يمثلالحساباتمقدمةفيالمئويةالنسبهذهوضعمجردإق...وهكذاةروسية

ذاته.بحدللديمقراطيةتراجعا

المدنيينالأطلسيالحلفنفذهاالتيالتأديبيةالحملةاستهدفتصرييا،وفي

آلافالرقمهذاإلىيضاف،قتيلمئةخمسالحصيلةفكانت.غيرهمعندونا

،المياهوخزاناتالكهرياء،توليدمحطاتقصفعنإصاباتهمتولدتالذين،الضحايا

مدربفهو،خطورةأقلمعاناتهفجاءتالجيشأما.الحديديةوالسككوالجسور،

*أخبارصحيفةصرحت،التأديبيةالحملةنهايةمنعاموبعد.الضرياتاجتتابعلى

أربعةفينتحصراليوغسلافيالجيشخسائرإق:(Newsweek)الأمريكية*الأسبوع

لنضلامالسياسيالموقفدعمعلىساعدماوهذا.مدفعيةوعشريندبابةعشر

التيالانتخابيةالحملةأثماءجليبشكلذلكلناوتبين.يضعفهأقمنبدلاالحكم

الأطلسيالحلفعمليةمناتخذقدوكاق00،02ادصيففي*ميلوزيفيك*قادها

فيالفوزلتحقيقكافهذاأق(ضلال)علىيؤمنباتحتى،قويةذريعةالعسكرية
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للعمليةدعموكأنهضدهالديمقراطيةالمعارضةتشنههجومكليبدوكاق.الانتخابات

،وبعدهالقصفأثماءالمعارضةقادةحرصفقد،بالمقابل.وطنيةوخيانةالعسكرية

الحكوماتمساندةمنوالتنصل،الأطلسيالحلفمناصرةعنالانفصالعلى

.للحربالمحبةالفريية

نجد،الحرببدايةفيعنهاالمعلنتلكعنتختلفالتي،النتائجهذهأمام

بالفشلانتهىالعسكريالتدخلأمرأقأولهما،للأحداثتفسيرينأمامأنفسنا

الأولى،الحالةففيللضلاهر.منايرةكانتالمنشودةالأهدافأقوالثاني،الذريع

أخلاقيةبينالكامنويبز*ماكسعنهتحدثالذيللفارقبليغتجسيديواجهنا

اهتمامهيصب،لمعتقداتهوفقايتصرفالذيفالفرد.المسؤولياتوأخلاقيةالمعتقدات

عنيدافعالذي،السياسيأما.أفعالهمنيجنيهاالتيالخلقيةالفوائدعلى

يجنيهاالتيبالفوائدالأولىبالدرجةيهتمفهو،مسؤولياتهعلىويحرص،معتقداته

تتقدم،الحالةهذهفيةلصالحهايعملالتيالمجموعةأي،أفعالهمنالآخرالطرف

،المتكررةالإنساقحقوقانتهاكاتالفرييوقالقادةأثارلقد.النواياعلىالنتائج

لمولكنهمالعدو.ضدضريتهمتوجيهوقرروا،للتصرفالأخلاقيإيمانهمفدفعهم

الجماعيةبالهجرةوالمتمثلةهذهفعلتهمعنستتجمالتيالنتائجحسبانهمفييضعوا

للتوتراتالسيءبالنموذجأو،الشعبينبينالأحقادبتزايدأوإنساق،ألفمئةلتسع

يوغسلافيا.فيالديمقراطيةاستهدفتالتيبالضريةأو،الجنسياتبينالقادمة

قد،هذابتدخلهمأنهميدركواولم،العرقيالتطهيرعلىالقضاءإلىيهدفوقكانوا

تدعيمه.فيساهموا

81فيسولانا**جافييربهصرحالذيالبياقنوردالتفسير،هذاضوءوعلى

جديدكوسوفوتأسيسالجويةالفاراتتضئمن*قد:قالحيث،9991عاممننيساق

نواياهمعنللتفسيرسيئةطرقاالفربيوقالقادةيستخدمحيث*.الجنسياتمتعدد

النحو،هذاعلىالأمركاقإذا.لفعلتهمالحقيقيةالنتائجيقدروالمفهم،الجيدة

يعترفأق،الحربأثماءأفعالهعنبالمسؤوليةيشعرشريفإنساقبكلعندئذحري

فإننا،ديمقراطيبلدفينعيشأنناافتراضوعلى.الحكمعنويتتحىبأخطائهعلنا
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ولم،بأخطائهقطيعترفلممستبدانضلامايترأسالذي*ميلوزيفيك*أقتماماندرك

بشعبه،ألحقهاالتيالعديدةالمصائبمنبالرغم،إرادتهبملءالسلطةعنيتتازل

القديمة.يوغسلافيامنالأخرىالمناطقويسكاق

تحقيقها،الائتلافودولالأطلسيالحلفمنكلأرادالتيالأهدافتكوقربما

هدفبأقالقولإلىالنقادبعضتوصللقدهي؟ماولكن.صميمهافيمختلفة

منخالبلديوغسلافياإقحيثبحتا،إنسانيابالضرورةكاقالعسكريالتدخل

Vaclavهافل*فاكلافأقوالتلكاالألماسومنالأورانيومومنالبترول Havel°رئيس

ويدعم،الشموليةضدكمناضلالناصعماضيهلهيشهدالذي،التشيكجمهورية

يدحضهأقلأحديمكنلاعنصريوجدأنهشخصيااعتقد*إني:يقولكتب.أقواله

لموالقنابلالفاراتاستخدامأقوهوألاالكوسوفوفيالأطلسيالحلفتدخلفي

نشعرإتماا*.471الأفعالهذهعلىتهيمنفالإنسانية.شخصيةمصلحةعنيصدر

8491بعامالجديرالمدهشالقلمفهذاالسطور،لهذهقراءنتالدىيعترينابالخجل

بأقتتاديالتيالشعاراتمسامعناعلىيرددوكأنه،إنسانيةكانتالقنابلأقيدعي

توصلالتيتلكغريبةنتيجةالاستعباد*.هي*الحريةبأقأو*السلامهي*الحرب

محلها.يحلأقالإنسانيللواجبيمكن،الماديةالمصلحةغيابفيأنهبزعمهإليها

هذا؟كلفيالمحضةالسياسيةالمصالحاندثرتفأين

التدخلهذاتفسيرفيباقتراحاتهمالمعاصرونالسياسيونالمحللونوتقدم

اعتقدحيث.الإنسانية"11أوالمادية"11مجالعنبعيدةتفسيراتهمفجاءت،العسكري

الآخروالبعضهيروشيماةفيحصلكماروسيا،تحذيرأمريكانيةفيكانأنه،بعضهم

ضرورةذكرإلىالبعضومالالأوروييينةأمامأمريكاعضلاتبعرضالموضوعتعلقرجح

الأسرةبلادفيمستقلةقواعدعلىالسيطرةأجلمنالبلقانبلادفيأمريكاتمركز

خلالهمنلويدنيةحسنعريونلتقديمأمريكاحاجةآخرونبينحينفيةالدولية

الأمر...وهكذا،للإسرائيليينكجيرانفلسطينفييعيشونالذينالمسلمين

أيضا.غيرهاالكثيرهناكحيث،التبريراتهذهتكيدأوتكذيبأملكلاإتي

ماكلإلى!ضافتهبهالأخذيجبآخرتبريراهناكأق،نفسهالوقتفيوأعتقد
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فقطوليستالهدفإنهاحولها؟منإلىتفسيراتتقديمتستوجبلافالقوة.سبق

الحربتحتاج*لاالزماق:منقرنينقبل"ه!اكانتذلكفيكتبلقد.الوسيلة

وكاق.1481ذاتهابحدهدفهيللمنتصرتمنحهاالتيفالمنزلة*،معيندافعلبياق

بإسقاطهاالمتحدةالولاياتإليهاسعتالتيالأهدافأحدهوالقوىاستعراض

،الحربأموربإدارةالعسكريةالقيادةنكلفحينإننا.الياباقفوقالذريةالقنابل

معالمعليناتبدوأقدوقترتئيهالذيالحرييةالعملياتسيرتقبلعلينايتحتم

بحوزتهم،التيالأسلحةاختبار1Lالأولىبالدرجةيتطلعوقفالعسكريوق؟الدهشة

ولكنها،الهزيمةو)1النصرحتىبدؤوهمامتابعةعليهمثمةقوتهموسائلهيوالتي

ewبرزينسكي*زيينيوكاقالضلروف(.تلكفيمستبعدةكانت Brzeinski*ةه!ة"ء

صرحقدالأييض،البي!فيصاغيةآذاناتلقىآنذاكآراؤهكاتالذي،السابقالمستشار

للتحالفوالعسكريالسياسيالتفوقإثباتهوالحربمنالغرضإن:مواريةوبلاقائلا

زعزعةيعنيفذلك،غايتهتحقيقمنالأطلسيالحلففشلحال"ففي.الأطلسي

91111.أالعالمعلىالأمريكيةالقيادةهيمنةمنوالإنتقاصالتحالفمصداقية

تقررقدأنهوبما،التكاليفباهظالعصريالسلاحأقفيه،شكلامما

كاقالنهايةحتىالحربفيفالمضيلذا،فعاليتهإثباتمنبدلاكاق،استخدامه

عن،فائقةوبسرعةالنقابكشففقدبدأناها،لأنناإلالسببلامنتهيا،أمرا

الضرياتتوجيهفيالاستمرارأقوتبين،الأسلحةهذهخلفتهاالتيالبشعةالنتائج

"WesleyClarkكلارك*ويسليالجنرالأفاد،ناحيتهومنمجديا.يعدلمالعسكرية

قررناأقومنذ*إننا:الحرييةالأعمالانتهاءبعد،المتحالفةللقواتالأعلىالقائد

لبلوغحازمةبطريقةاستخدامهاعليناتحتمقدفإنه،العسكريةالقوةإلىاللجوء

المشروعبتتفيذالقرارجاء،الياباقضدللحرببالنسبةالأمركاقوكما.أمز،االهدف

المبرراتتقديمعنذلك،أثماءنتساءلأقدوق،النهايةحتىبهللمضيكافياسببا

قوتها*.علىتبرهنأقيجبالعطمى*فالقوة.النهائية

*.العرقيةو*الحرب*الإنسانية*القنابلفكرةنوردعندماومهينفاضحلأمرإنه

وأالعدواق،دحربهدفتقومكالتي،عادلةتسميتهايمكنالتيالحروببعضهناك
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عادلة.حربحتىولا،رحيمةحربيوجدلاولكن.بشريةمجازروقوعدوقللحيلولة

قد،الحيضميرهعلىبالحفاض!يرغبأوبالسلاسةيتميزفقط،واحدرأيهناك

التي)المجازر*الإنسانيةضد*جرائمالمتقاتلينالطرفينأحديسميهماأقيقبل

*فاكلافيكنلم.*جانبية*أضراراالآخرالطرفيعتبرهأقيمكن(،المدنيينتستهدف

فيالصربمنللمدنيينيفسرلكي،المستهدفةالمواقعفيموجودا،جهتهمن*هافل

فهذه،رؤوسهمفوق*الإنسانية*القنابللتساقطبالفبطةيشعرواأقعليهمأق،حينها

لاللأبرياءةوالألمالموتإلاتزرعولا،مفجعةالحروبكلاعدوانيةقنابلليست

لفخرنا.مدعاةمنهانجعلحتىأوالحقيقةهذهنتجاهلأقيمكننا

العامفالرأي.مبرمجةكانتالجانبيةالأضرارهذهأقهنانذكرأقننسىلا

.للحروبكضحايابلدهمنجنودسقوطيحتمللا،الأمريكيخاصوبشكلالنريي،

ماوهذا.طرفهمنضحاياسقوطعدمفيهيضمنبشكلجهتهمنالحربيقودلذا

تحلقالتيالقنابلقاذفاتأوالصواريخبواسطةبعيدمنالحربتوجيهإلىدفعه

تحديدفيالدقةغيابيفسرماهذا.بحمولتهاترميثم،شاهقةارتفاعاتعلى

فإننا،بحياتنانجازفأقنرفضعندماإننا.عشوائيةالضرياتفتأتي،الأهداف

التضحيةعنالأطلسيالحلفقواتتتواقلم.الآخرينبحياةنجازفأقنرضى

أعدتلقد،العسكريةقواتهاحياةحمايةعلىمنهاحرصا*الأعداء*،المدنيينبحياة

البشر.حياةقيمةأولوياتفيترتيبامسبقابذلك

السكاقضدالعسكريةالضرباتكيلأقالعصريوقالمحاربوقاكتشفلقد

هنامنالنصرةتحقيقفيأكبرنفعايجديقد،الجيشمهاجمةمنبدلاالمدنيين

التصريح)حسبوناغازاكيهيروشيمامدينتيقصفعلىالتركيزسببندرك

العددناحيةمنمهياكاقالذياليابانيالجيشضربمنبدلا(،بذلكالرسمي

ووسائلالكهرياء،توليدومحطات،والبترولالمياهخزاناتقصفيعتبرهل.والعتاد

ويوغسلافيا،العراقمنكلفيحصلكما،المستشفياتوحتىوالمصانع،المواصلات

فيالنرييةالعسكريةالقواتهدفيتركزلملا؟أمحربجرائمذلككليعتبرهل

تعبير)وهوالبلبلةخلقإلىتعداهبل،فحسبالعسكريةالأهدافعلىالقضاء
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الشعوبتمردالقواتهذهتضمنلكي،المدنيينلدىشهدنا(التيللحقيقةملطف

ichaelشورت*ميخائيلالطيراققائدتخيللقد.حكوماتهاعلى Shortبهذاف!لاا

علىالقصفجراءمناليوغسلافيالمواطنسخطاستفلالإمكانيةالصدد،

*ويحك:يقولتخيلهفقدإسقاطها،فيمساهماحكومتهضدليثور،المدنيةالأهداف

هذايكشف،هنا*من24ا؟يجريأماكلأحتملأقعلىمتى!لى؟فعلتماذاسلوبو،

وأيضاالبشريالنفسعلممجالفيتحقيقهالقادةعلىالواجبالتطورالقائد

الجرائم.لائحةضمنالمدنيينعلى*الضفط*هذاتصنفالتيالدوليةالحقوق

فيهداماالذاكرةاستخداميندوكيفالكوسوفوفيالداميالصراعبرهنلقد

لاستخراجالماضيفيالفوصإلىالمتتازعةالأطرافكلسعتحيث.الماضيتدنيس

الأصليةللنماذجبتقليدها،الحاليةسياستهالتبريرمنهامحاولةفي،منهحجج

الصرباسترجعلقداالمثيلوجدواماوسرعاقالأشرار.أوالضحاياأو،للأبطال

ولوحيتكرر.ألايجبمثالوهذا،9138عاملاسك!كة*لازارللملكالبطوليةالهزيمة

يجبلاالذي،الاستسلام:البوسنةحربفيكما،ميونخفيحصلبماالفربيوق

ضحيته.وقعواالذيالضللمالألباقينسولم.ودمويمستبدحاكمأمامتقليده

الأميركي،التدخلفييرىالبعضكاق،الأطرافلكافةمقنعةبأمثلةحافلفالتاريخ

أمراالآخرالبعضاعتبرهبينماجيداةكاقا449عامإنزالأقبماإيجابيا،أمرا

أقحتى.فيينتاموحرب،الأمريكيةالقارةفيالهنودإبادةذلكعلىدليلوخيرسيئا،

البعضيعتقد؟المناسباتلكلملائمةيجعلهاعديدةوجوهاتتخذقدالأحداثبعض

*فرانكوالسابقإسبانياملكضدحصلكما،عادلةقضيةسبيلفيالاقتتالوجوب

Francaهذاخلفتختبئسيئةنواياهناكأقالآخرالبعضويعتقد؟3691عام

التابعةالسريةللمخابراتفرصةكانتنفسها،الإسبانيةالحربهذهوأقالستار،

للفاشية.المناهضينمنافسيهلتصفية،لستالين

يكنلم.والفسادللحقارةالرمزالمثال،التاريخمروعلىهتلرمثالويبقى

الدعايةتففلولم.هذهأيامنامنعدداأكثرلهتلرالمناهضوقالشجعاقالمقاتلوق

كاقالبلادعلىالأخيرالاعتداءبأقالتذكيرعنالأخير،صراعهافي،اليوغسلافية
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مةكر7803،ط،

أكثرالدهشةيثيرالذيالأمرأما.هتلزتء*ntمnكلينتوقفالرئيسهتلر،بطله

لتدخلهتبريرامريبةمقارنةإلىلجأكلينتوقالرئيسأقفهوآخر،شيءأيمن

كاق*ماذا:9991عاممنآذار23فيقائلافصرح،يوغسلافيافيالعسكري

المناسب،الوقتفيغhurchill*تشرشلنصيحةإلىاستمعناأننالوسيحصل

إنقاذفيسنساهمحتماكنا؟مخططاتهينفذأققبلسياستهفيهتلروعارضنا

هتلرضدتدخلنايأتيأقالأجدرمنكاق*.الأمريكيينفيهمبما،الكثيرينحياة

كيف،الثانيةالعالميةالحربفيالموتمنالافتراضيينللناجينكيفولكنمبكرا.

ميلوزيفيكسيعتبروقكانواوهلشرعيا؟ويجعلوهيوغسلافياقصفيبررواأقلهم

نسترجعأقيكفيوهلا؟369عامهتلراعتبرواكماالعالموعلىأوروباعلىخطرا

إجرامي؟عملأيلتبريرالماضي

والذيالكوسوفو،فيالأطلسيللحلفالعسكريالتدخلاعتباريمكننالا

سؤالويراودنااالفضيلللعملمثالا،الخيزتصرةأجلمنالدوليةالأسرةأنجزته

الحدودتجاوزتقدالكوسوفوفيالإنساقحقوقانتهاكاتأقافتراضعلىآخر:

للحيلولةالوحيدةالوسيلةهوبالقنابلالجويالقصفكاقترىيافهلبها،المسموح

بهتذرعالذيسولانا**جافيرتبريرهوهذاكاقلقد؟الانتهاكاتهذهحدوثضد

جميعفشلت*لقد.9991عاممنوالعشرينالثالثفيالعسكريةالعملياتبدايةفي

فيللأزمةسياسيحلإلىالتوصلأجلمنالمفاوضاتأثماءبذلتالتيالجهود

هذاكاقهلترى،*.العسكريالعملإلىاللجوءهوالمتبقيالوحيدالحلالكوسوفو،

حقيقيا؟؟التصريح

)رامبوييه(،فيالمفاوضاتتعثرأسبابنذكرعندماالشكوكبعضتساورناقد

الحلفمطالبةأمامالمفاوضاتمنانسحابهالمفوضاليوغسلافيالوفدأعلنحيث

دوروممارسة،اليوغسلافيةالأراضيفيالحربالتجوللهللسماحالملحةالأطلسي

أنهبيد.الذاتياستقلالهالكوسوفومنحعلىوافققدكاقأقبعد،فيهاالشرطي

النارإطلاقوقفعنالإعلاقتم،القصفعملياتبدءعلىأشهرثلاثةمضيويعد

لمذلك،ومعةالتاماستقلالهالكوسوفومنحعلىينصالذيالاتفاقإلىالتوصلبعد
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358aiming JOIN

بأسلوبالأمرأوردنا!ذاالبلاداشؤوقفيالتدخلحقالأطلسيالحلفمنحيتم

هيإليهاالتوصلتمالتيفالتسوية،إضافيمكسبأيتحققلمالحربفإقآخر،

الأعمالمباشرةقبل)رامبوييه(فيالمفوضاليوغسلافيالوفدبهاقبلالتينفسها

بعدأحرزوهاالتيفالنتيجة4591،عامالياباقفيحصلكماتماما.العدوانية

قبله.عليهااتفقواالتينفسهاهيالقصف

أطرافيكنلم:واضحةحقيقةعنالنقابتكشفبطريقةالأحداثوتمضي

العقدةوضعوافقدلذا)رامبوييه(،فيالاتفاقتوقيعفييرغبوقالأطلسيالحلف

بعدعنهاالتراجعأعلنواإنهمحيثبها،القبوليمكنلاأموراوفرضواالمنشار،في

ضروريةذاتهابحدالحربكانتفهل.البلادفوقالقنابلمنالأطناقآلافألقواأق

إلىوتعود؟للحلفالعسكريةالقوةبإثباتومواطنيهميلوزرفيكومعاقبةلتأديب

موازياتاريخياحدثاأيضاذلككانإهلهيروشيماقصفسبفالتيالخطةذاكرتتا

علىأصروافقدالسببلهذا.الذريةالقنابلإسقاطالأمريكانهدفكانأكيد؟(.وغير

إمبراطورعزلفيالحريةأي،المشروطغيرالاستسلام:التحقيقصعبةبشروطالمطالبة

المهين،المطلبهذاعنتراجعهمأعلنواحتىالاستسلامهذاعلىحصلواأنفما.اليابان

امتيازاتها.كلمنجردوهاأنبعدالإمبرياليةالمؤسسةعلىوأبقوا

)رامبوييه(مؤتمرلحضلاتأشدفيحتىسولانا*،*جافيربهتقدملماخلافا

أخرىبوسائل،النهايةفيإليهاالتوصلتمالتيالنتيجةتحقيقيمكنكاقحدة،

الحلولإيجادإلىتفتقرتكنلمالفرييةالقوىأقهنانوضحأقعليناولكن.مختلفة

قررالتياللحضلةففي.البلقاقشعوبمصيرعلىتحرصفعلاكانتأنهالو،البديلة

ورطةأنهعلىالموقفتصويرحاولوا،العسكريةعملياتهمتتفيذالفرييوقالقادةفيها

يقفواأقإما:لهماثالثلاحلينبينالاختيارعليهمكاق،إليهمبالنسبةحقيقية

مانادراولكن.القصفيباشرواأق!ما(،ميونخفيلهمحصل)كماالأيديمكتوفي

خسةبينالاختيارموضوعأما،العنيفةالحلولهذهمثلإلىالسياسيةالحياةتلجأ

النتيجةهذهفمثل.صلةبأيةللحقيقةيمتيكنفلم،القصففوضىوبيناللامبالاة

لكلمةالفعليةالدلالةعلىمسبقااتفقناقدنكوقعندماإلانفسهاتفرضلا
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مةكر8903،ط،

عديدةأشكالاهناكأقنعرفونحن.*العسكري*التصرفتعنيوالتي*التصرف*

متفقوقأنناالفايةعلىاتفاقنايعنيلاإذ.العسكريةالضرياتعنتختلفللتدظ

زمنفيالشيوعيةتفكيرطريقةتقبلعلينالكاق!لا.تحقيقهاسبلعلىآليبشكل

)نسميالشيوعيةلمذهبدعماتعنيالفاشيةمنهجمعارضةأقتفترضالتيهتلر،

المتتاقض*(.فيالمتعارض*التباسالمنطقعلمفيالتبريرهذا

يقدمالذيالديمقراطيللنضلامجماهيرياسنداالنرييةالدولفينشهدلماذا

النضلامهذاظلفيالعيشأقبسبببدلا؟للأقلياتالحقوقويضمنللفردالحماية

الفداء،كبشعنبالبحثيبدؤواحتىالأمورتسوءأقماولكن.مصالحهملهميحقق

المثاليالمرشحأما.بهمتحلالتيالمصائبعلىرداجانبهممنمتوقعتفسيروهذا

تختلفوالتيبينهمتعيشالتيبالأقلياتنضلرهموجهةمنيتمموفهوالدورهذالمثل

هذهأقحتى.البشرةولوق،المختلفةوالعادات،الأجنبيةكاللفة،جليةأمورفيعنهم

للانقياداستعدادأتمعلىنفسهاتجد،الديمقراطيةظلفيتعيشالتيالشعوب

سمتها.منليسالشرأقمع،الوقحينأوالمتزمتينالقادةوراء

وبلفاريا،،وألبانيا،ومقدونيا،يوغسلافيامنكلاتضمالتيالبلقاق،بلادتعيش

لمالمناطقهذهفشعوب.مأساويةواجتماعيةاقتصاديةحالةفيتعيش،ورومانيا

بقيحيث،أوضاعهاتدهورعلىالشيوعيالنضلامساعدوقدةالعيشرغدتعرف

الدولشعوبرغبتفإذالذا.الوسطىأوروبافيمنهاأطوللمدةفيهامهيمنا

الركودحالةمنالعالممنالجزءهذالإنقاذالمسارعةوالأمريكيةالأوروبية

فيجادةالدولهذهشعوبكانتإذاهذا،منهايعانيالتيوالاجتماعيالاقتصادي

كانتإذاأو؟أورويامنالبقعةهذهفيإخوانهاعنوالمعاناةالألمشبحلإبعادسعيها

فيالبلادهذهمنآخرجزءايطالجديدةحربلهيبرؤيةفيترغبلا،الأقلعلى

هذهعنستتولدالتيفالكارثةالأمر،هذافيصوابعلىوهي،القريبالفد

مثلفييقالكماتحتاجاليومالعالمدولإق.مروعةستكوق،نشبتلوفيما،الحرب

إذا،القديم)1(ح!أال!طمارشاللمخططمماثلجديدمخططإلى،الحالاتهذه

وقدةأوروبيةدولةعشرةلستالعون،4891عامفيالمتحدةالولاياتقدمت،خلالهمنالذي1()

(.)المترجم3011عامهذا،مخططهلقاءنوبلجائزةمارشالاستحق
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فيوالأملالضوءمنبصيصاتلمحأقالتائهةالعالملشعوبالمخططهذاسيسمح

أكثرالجزرةتكوققد.لحياتهامعنىتجدحتىفيه،تتخبطالذيالمضللمالنفقنهاية

مفارقاتعنعبارةوالوقحوق،المتزمتوقالقادةسيصبحعندئذ.العصامنفعالية

تلقائيا.وسيتلاشوق،للعقلمنافيةتاريخية

تشرينشهرفيصادفتالتيالانتخاباتفيميلوزيفيكسقوطجسدلقد

قأهنا)نذكر،فوزهفيالكبيرةلثقتهنضلرابنفسهقادهاوالتي00،02عاممنالأول

الانتخاباتهذهجسدتنفسها(،بالطريقةأخطأتأخرىدولحكامعرفالتاريخ

فشلالفرييينالقادةبعضأدركوعندما.للعنفالمنافيةللخطةالفائقةالفاعلية

كانتأخرىطرقإلىلجؤواصعيد،منأكثرعلىانتهجوهاالتيالعسكريةالسياسة

قدرهاماليةإعانةتقديم،المثالسبيلعلى،الأمريكيةالحكومةفقررت.لهممتاحة

قد،صرييافيمشاريعلدعم،أميركيدولارمليوقوعشريناثين22(00000000)

للميزانيةقياساترابذرةسوىليسالمبلغ)وهذا،فيهاالديمقراطيةموقفمنتقوي

الاتحادأما(.العسكريةالأطلسيالحلفلعملياتخصصتهاالتيالعسكرية

فيهايعدهم،المعارضةقادةمعالسريةالاتصالاتمنسلسلةباشرفقد،الأوروبي

التزم)وقدالنصرتحققحالفيالماديةالإعانات!رسالللعقوياتفوريبرفع

خلالسريايبقلمالوعدهذابأقنراهنلأقتاماستعدادعلىونحن(.بوعده

وتمصريي،أصلمنطلاباالنرويجيةالحكومةاستقبلتلقداالانتخابيةالحملة

يعيدلكيإليهالعوقيدتقديمقبلالبلددمارعلىنأسفإننا.جديدةمناهجاعتماد

يبدأ.حتىالفقرمنيعانييكنلمالبلدوكأق،بناءه

بعدالجزرةاختيارأدق،بشكللنقلو)1العصاعلىالجزرةلتقديمكاقلقد

ممارسةعلىالصربالمواطنينوحفلالميزاق،كفةلترجيحكافياحلاالعصا(،

معيتوافقالذيالأنسبالحلاختاروالقد.متتاهيةبحريةالذاتيحكمهم

لهمتسنحأقفما.الديمقراطيالنضلامذاتالدولفيالمواطنوقيفعلكما،مصالحهم

والمتمثلة،عليهمالمسيطرة،الجامحةالرغبةتلكيكبحواحتىالاختيارفرصة

قأبعد،المسلماتالنساءأعراضبانتهاكوبحلمهم،الآخريندماءلسفكبتعطشهم
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،ط،مةكر18*
*المعجزة*صفةلإضفاءهنامجاللاوالازدهار.السلامعلىبالحفاض!عهدااتخذوا

حجر،الذاتيالحكمقوةعلىالاعتمادفيقدرتتاإثباتهوإنما،التحولهذاعلى

الصرييالمحليالنائببهيشعرالذيالفخرهناوندرك.للديمقراطيةالزاوية

التفييراتهذهتحصلأقالأمرفيماأهم*إق:يقولحين،التصويتغداةالمنتخب

والمتحدةالولاياتإلىلاذلكفيالفضليرجعولا،الشعبهذاأبناءنحن،بفضلنا

غاليا؟يكلفالفقيرةللدولالاقتصاديالدعمتقديمإقهل21ئ(ا.روسياإلىلا

والفواصاتالطائراتتصنيعفيخرافيةمبالغالفرييةالدولأنفقتلقدحتما،

يكنألمااللاجئينإعانةثمومن،المقاتلينتسليحبهدفوالقنابلوالصواريخ،الذرية

الأخيرةهذهإقحيث،القنابلمنبدلاالأراضيهذهعلىالدولاراتإلقاءبهاحري

بطريقةنفكرأنفسنانجدللكوسوفو،المماثلةالحالاتففي؟الدولاراتملايينتكلف

مأالمثاليةالمحافضلين،حزبأمالفاعليةنختارهل،مواقفنايخصفيمامزدوجة

فيالخطأيكمنلا.اللامبالاةأمالعسكريالتدخل،اليمينأماليسار،الواقعية

فأخلاق.المشكلةعرضطريقةفيبل،المتتاقضةالخياراتهذهلإحدىرفضنا

النتائجمعرفةإلىتتعداهبلالحدهذاعندتتوقفولاالفايات،نبلتحفظالمسؤولية

انفصلالوفيماسيئاقمذهباقهماوالواقعيةفالمثاليةالاختيار.عنتتولدقدالتي

.حميدةسياسةإلىيؤدياققد،مجتمعينولكنهماةبعضهماعن

قهرناقدأنفسنااعتبارالآق،بعدبمقدورنايعدلمأنه،الحلهذامحاذيرمن

وجوهوراءيتواروقالذينالوحوشعلىوانتصرناالشيطاق،علىوتفلبنا،المطلقالشر

ألاولكن.واحدباقوالقوةللحقلتجسيدنانفخرأقبمقدورنايعدلنكما،آدمية

؟التقدمطريقفيإيجابيةخطوةكلههذااعتباريمكن
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القضائيوالفعلىالإنسانيالفعلى

العامالرأيصعيدعلىهاماحيزاهذه،أيامنافيالإنسانيالفعليشفل

بمستقبلتبشرالتيالسياسيةالأوهامعنهغابتالذيالعالمهذاففي.الفريي

فحسب،الفرديةراحتهاتأمينعندالوقوفترفضالشعوبفيهباتتوالذي،مشرق

فلا؟مخرجاليقدمالمرحلةهذهفيالإنسانيالعمليأتي،فراغهاأوقات!!شنال

بالتخفيفالتزامناإق.البشريالجنسأفرادبينوالتضامنللتازرمتاحاالمجاليزال

حياتتا.علىمعنىيضفيالذيهو،بؤسهمفيمواساتهمأو،الآخرينمعاناةمن

فيالأولىالعقبةتعودمتتاظرتين،عقبتينمننجاقدالإنسانيالعملأقيبدو

الإنسانيالعملويأتيةالفعالةغيرالأخلاقففيالأخرىأما،اللأخلاقيةالسياسة

لتطالسيرتهتذيعأقعجبولا.والواقعيةالمثاليةبينالعقلانيللتوازقمثالاليقدم

كهولا.أوشباناكانواسواءأضلاعهم،بينشابةقلوبايحملوقالذينأولئك

،الحروبأوقاتفيالدوليةالساحةعلىالخيرفعلمحبويضلهرماغالبا

صاحبعلىيتحتم.متعارضةسياسيةقوىفيهاتتواجهالتيوالأزمات،والصراعات

غيرالعلاقةهذهكانتلقد.السياسةرجلمنموقفهتحديدالإنسانيالعمل

الجرحىلإغاثةيسارعالإنسانيالفعلهذاصاحبكاقحيثبداياتها،فيواضحة

قأترفضالإنسانيةفالمنطمة.السياسيانتمائهمعنيسألهمأقدوقوالجائعين

قأفيهاالمسؤولوقأدركماسرعاقولكن.الأحزابكباقيسياسياحزياتكوق

كافيغيرأمر،السياسيالانتماءبحقاللامبالاةأوالتجاهلهذاعلىالإصرار

أنفسهميجدوق،سياسيةمواجهةفيالإنسانيالعملأصحابيشاركفعندما

حاكميقررعندمافمثلا،.السياسيةالتياراتأحدفيإقحامهمتمقد،عنهمرغما

تهجيرهايقررعندماحتىأوالبلد،فيمامكاقإلىشعبهفئاتإحدىنقلمستبد

الإنسانيةالمنطماتحاولت!ذاأراضيها،علىالاستيلاءبهدفالحدود،خارج

رغماتصبحفإنها،المهجرينهؤلاءمعاناةمنللتخفيفمنهامحاولةفيالتدخل
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سببابذلكلاغية،مواقفهتدعمبأنهاوتتهمالمستبد،الحاكملهذامكرهاحليفاعنها،

وأ،الإنسانيالصعيدعلىالتدخلعدمقررتإذاأما.الساخطموقفهاعنللتعبير

قأبعدرخيصاثمناحياتهماللاجئوقفيدفعالملأ،علىبالعدواقالتتديدرفضت

المنطماتتشعرلأقمجاللا،الحالتينكلتاوفي.أضناهمقدوالمرضالجوعيكوق

معM"Faust*فوستمعاهدةيشبهالأمر.فعلتهامنبالفخرالكريمةالإنسانية

المنطمات.نشاطمقابلفيوالشرير()المستبدالشيطاقمعتواطؤإذافهوالشيطاق،

ةعاجزةإنسانيةمنطماتمنهايجعلالمستبدالحاكممعتسويةأيةلقبولرفضهاإق

الضحايامعمواجهةفيويضعها،روحهافيفقدهاالأقوياءلأوامرانصياعهاأما

حصولهممقابلفيالعدالةبإقامةمطالبتهمعنالعدوليؤكروقالذين،المفجوعين

جوعهم.ويسكت،رمقهميسدماعلى

لهذا.شاملةحلولدوقمعلقةويقيت،القاسيةالورطاتهذهمثلتكررتلطالما

التضلاهرعدمحدود،بلاأطباءمثل،الإنسانيةالمنضلماتبعضقررت،السبب

سياسيتحليلأساسعلىالخيريعملهاإقامةقررت،العكسعلىبل،بالجهل

الموقفلهذااختيارهايصبحعندئذ.جوانبهاكافةومنحدة،علىقضيةكليتتاول

مبدأ.قضيةوليسللموقفمناسبةفرصة،السخطعنالتعبيرأوللتسويةذاك،أو

الإحجامإلىالأمرأدىلوحتى،بالسياسةالتتديدالضروريمنيصبح،ماحالةففي

للذينالمساعدةبتقديمالإنسانيةالمنظماتهذهتبدأ،أخرىحالةوفيةالعونيدمدعن

ألايجبحدودهناكتبقىولكن.نفسهاالجانيلعبةتلعببأنهاعلمعلىوهي،يعانون

أبدايكتفيولانصابها،إلىالإنسانيةالحقوقإعادةيحاولالإنسانيفالعملنتخطاها،

(.السياسةي11القويالجانبخدمةفينفسهوضععنبالاممماع

سرية.أكثرأشكالاالسياسيينقبلمنالإنسانيةالمنضلاتاستخداميتخذقد

الحكوميةغيربالمنطماتالاستعانةإلىالفربيةالدولفيالحكوماتتلجأحيث

(ONG)،معالجتهاتصعبوالتي،ثقلهابكلالجاحدةالمهماتعبءإليهاتوكللكي

الأراضيعلىالاستيلاءمقابلللشيطانروحهباعالذيالأسطوريالألمانيالساحرذلك1()

(.)المترجم
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هذهاتخذتفإذا.المخدراتإدمانأوالمدقعالفقرمثلالمعتاد،البيروقراطيالإطارضمن

الصعيدعلىسواء،غالياذلكيكلفهاقد،المشاكلهذهلقمعسياسيةإجراءاتالحكومات

ذلكفإن،الحكوميةغيرالمنظماتإلىالمهمةأوكل!إذاأماةالإستراتيجيأوالمادي

الإنسانيةالمنظماتهذهأعضاءيجد،أخرىومرة.جذورهمنالشرمهاجمةمنيعفيها

أوالسياسييندورلعببقبوليلزمهمفالمبدأ،الرفضعلىقادرينغيرأنفسهم

قبلمناستخدامهمطريقةموضوعفيالسليمبتفكيرهميحتفظواأنيبقى،مساندتهم

لإنقاذهم،يسعونالذينأولئكنبذهموقدمايوماأنفسهميجدونقد!الاةالسياسيين

.المستعمراتزمنفيحصلكما،مرفوضةلسياسةأتباعأنهمبحجة

السياسية،الصراعاتفيبالهشاشةالإنسانيةالمنطماتدوراتسمأقيسبقلم

حيثالكوسوفو،فيخاصبشكلجلياذلكظهرفقد،اليوغسلافيةالحربفيإلا

منالصراعفيالمشاركةالأطرافأحدقام،بالفعلمهددا.باتنفسهوجودهاإق

المنطماتبتكليفالمنطماتلهذهالممولنفسهالوقتفيهيوالتيالفريية،الدول

*،القوةاستخدامعن*بالإعلاقيتمموالذيجديد،بدور،معرفتهاودوق،الإنسانية

-Jeanها-!داروفاقكريستوف*جاقعنهاعبرالتيللصيفةوفقا ChristopheRu".

المنطماتهذهأفرادكاق،العسكريالتدخلسبقتالتيوالأشهرالأسابيعفخلال

منأولفهم،مافاجعةطرأتفإذاالأمور.مجرياتعلىالوحيدالشاهدالإنسانية

قدمعلومةأيأوالأحداثلسيرتفسيرأيأقأيضايعنيكاقهذاولكن.بهايعلم

!كللاول*:*خلال*روفاقكتب.الحربفتيلإشعالفيتتسببقد،لسانهمعلىتتشر

يعيش،الأطلسيالحلفمنظمةخاصويشكل،برمتهالعالمكان،الأزمةسبفالتيالأيام

تنديدفأي.الإنسانيةالمنظاتهيعليهاالوحيدالشاهد،تجاوزاتحدوثبانتظار

منومباشر"مكثفهجومشنإلىالفور،وعلىسيؤديكانالإنسانحقوقبانتهاك

الإنسانيةالمنظماتعلىكانفهل.وبرششينا(11إبلغرادفوقالقنابلقاذفات

إطلاقأمربانتضلارالزنادعلىيدهيضعكالذيأوللأحداثالمفجردوللعب

موقفهاعنبذلكمتخلية،جديدةضحاياوقوعفيالسببتكوقأقتقبلوهلالنار؟

الأصلي؟الحيادي
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مننوعالإنسانيةالمنطماتعلىيسيطرحتى،العسكريةالعملياتتبدأإقما

متتاقضة.مواقفالمتشعبةالوطنيةوالفروع،المختلفةالمنطماتتتخذحيث.الالتباس

القصفبتدخلوطالبوابل،القصفعمليةعلىوافقواقدالفرنسيوق،العالمفأطباء

فتحعلىوافقتفقد،الاسكندينافيةالحكوميةغيرالمنضلماتأماةالأرضي

فقط.الكوسوفوتحريرجيشمقاتليمنالجرحىلاستقبالالعسكريةالمستشفيات

التي8!هه!مةم!()برشمتينافياليوناقمنحدودبلاالأطباءاستقرالأثماء،تلكفي

لاوأثزا*.حريةبكلعملهممزاولة*إمكانيةعلىوأكدوا،مكثفلقصفتخضعكانت

المناسبمنهلولكن،طبيةوخدماتلإسعافاتتحتاجالجيوشأقأحد،علىيخفى

المنطماتهذهتكوقعندما،تقديمهاالواجبالإنسانيةالخدماتعنهناالحديث

التي،المتصارعةالمجموعاتإحدىإلىكليامنحازةالخدماتهذهعنالمسؤولة

؟الأخرىالمجموعةتصفيةبدورهاتحاول

مدنيينبينيفرقلم،الحالاتهذهفيالأطلسيالحلفأقنعترفأقعلينا

إنسانيةبمهمةمكففةبأنهاالعالمإقناعاولتح*العسكرية*المنضلةأقبما،وعسكريين

هذهأقبدلا*هافل*؟بهاافتخرالتي*الإنسانية*القنابلكنهيفسرماهذا.بحتة

هذهجلالفأمامآخراشيءأيقبلوالأطفالالنساءلمساعدةمسخرةكانتالقنابل

بكاملالجيشيكنلمإقاللاجئينمنالملايينمئاتإغاثةعلىيجرؤمن،المهمة

لهذاالأطلسيالحلفمنرسمي*إنساني*فرعتخصيصتملقد؟وعتادهنتضليمه

للشعب.الدعمتقديمعاتقهعلىالفرعهذاوأخذ*المقاتل*،الفرعجانبإلىالنرض،

ففي:بينهاالتباسحصلنقللمإق،جذريبشكلالأدوارانعكست،الطريقةبهذه

الحلفقدم،الأطلسيالحلفخدمةفينفسهاالإنسانيةالمنطماتوضعتحين

عليا.إنسانية!يئةنفسه،جهتهمنالأطلسي

منطماتإلىعسكريةمجموعاتمنأيالأدوار،فيالتحولهذايذخلفهل

الكلامية،مهارنتابلفتمهما،الحربهيالحربتبقىنفوسنا؟إلىالراحة،إنسانية

الناحيةمنرحبناإذاولكننا.إنسانيةصبفةأيةالحربعلىنضفيلأقمجالولا

العملية،الناحيةمنفإننا،الحكوميةغيرالمنطماتإلىيقدمدع!بكل،المبدئية
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هلترى،الإنسانيالعملتبنتالتيالمقاتلةالجهةمصداقيةمدىحولسنتساءل

نضععندماأنناحدود،بلاأطباءقادةلاحظوكمالا؟أمحياديبشكلستنجزه

ونبدل،نفسهالمستوىعلى،أخرىجهةمنالحكوميةغيروالمنطماتجهة،منالدول

أقنؤثرلذا.مريباالمنطماتهذهوضعيصبحبها،يقوموقالتيالخدماتبينهمفيما

سينتهي،فعالبدوربالقيام،مكثفبشكلنطالبهمفعندما.بدورهاجهةكلتلتزم

الوحينزعإلى،نفسهالوقتوفي،لهويتهاالتتكرإلىالإنسانيةالمنطماتبهذهالأمر

الإنسانية.أعمالهاقيمةعنالبشر(جميعبخلاصيؤمنالذي)المذهبالخلاصي

*إنسانيا*.تسميتهيستحقلابالحياديةيتصفلاعملفأي

مزضفالأمر.الدوليةالعدالةعلىينطبقالإنسانيةالمنطماتعلىينطبقوما

سبققدالحقأقأنفسنانقنععندماالإنسانيةعننكونهاالتيللفكرةومفنللعقل

الشائعوالضللمالعدالةشعوروتدوينترجمةفيفقطمهمتهاتتحصرالتيالقوانين

جبالمنالداخليةالجهةفيصحيحهوماأقنصدقأقنرفضإننا.الجميعلدى

من،بشموليته،ينطلقالإنسانيفالفكر.وراءهاخطايصبح!!!مم()البيرينيه

القضايابينتفصلالتيوحدهاهيالوضعيةالقوانينإق*حيث.العكسيةالمسلمة

نباشرأققبلمتساويةغيرالأقطارأنصافكانتلقدةالجائرةوالقضاياالعادلة

العدالةهيتلكأمزا.ول!فدا4!أ!هول**مونتيسكيوكتبهماهذا.*الدائرةبرسم

قأبما،الدوليةالقانونيةالمؤسساتفيإليهانصبوالتي،والمطلقةالعالمية،الطبيعية

علىشاهدوخيرللبلاد.المحليةالتقاليدعليهاتفرضهاالتيللضفوطتخضعلاهذه

1)نورمبيرجفيالمحكمةهو،الحديثعصرنافيالعمليالتطبيقهذا Nuremberg)،

إلىتشيرأنهاإلا،الدوليةللعدالةالكاملالتطبيقتجسدلاالمحكمةهذهأقفمع

قوانينالعطماءالنازيةالدولةأعياقيخرقلم.الدولبينالحدودتخطيإمكانية

الدوليةالمحكمةباتتلقد.حربمجرموأنهمعلىالعالمصنفهمذلك،ومع،دولتهم

العالمي.الحقلنصرةمعقولاتجسيدا

)المترجم(.الحربجرائممرتكبيلمحاكمة9491ا-459الأعوامبينماأنشئتالتي1()
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مقرها،جديدةدوليةجزائيةمحكمةإنشاءأحدثهالذيالانتضلارقيمةنقدرإتما

8هاي)في Haye،)علىعاماخمسينمضيبعدأي،3991عاممنشباطفيسأ

الحدودوجودمتجاهلةالحقإشهارالمحكمةهذهمهمة)نورمبيرج(؟محكمةتأسيس

إنشاءظروفأقنكتشفكثب،عنالأمرإلىنتطلععندماولكن.الدولبينالفاصلة

تقريبا،سنواتثلاثمنذيوغسلافيافيثائرةفالحرب.للنايةتافهةالمحكمةهذه

وتساءحرماتهمنتتهكالذينوالأشخاص،القصفبنيراقالمدمرالبلدصورهيوها

الضحاياهيوها.منتضلمبشكلالصفيرةالشاشاتعلىتعرضيقتفوق،أو،معاملتهم

بها.ويسنتجدوقالفرييةالقوىيستصرخوقالبوسنةفيالمستضعفينالمسلمينمن

حدووضعالحربلإيقافمنهمحاولةفيللتدخلبطريقتينالنرييالعالمفيفكر

إجماعحسب،منوعالقضائيوالحل.قضائيوالآخرعسكريالأولالحل:لأهوالها

فكرةإق(الحكوماتممثليمن)وغالبيتهالأولالفريقيرى.العسكريبالحلالآراء،

علىالمسؤولياتفتحمل؟العسكريالتدخلاجتتابعلىيساعدقدمحكمةإنشاء

)وهو،الثانيالفريقواعتبرها.خطيرةوغيرمكلفةغيروسيلةهو،الدوليالصعيد

أولىخطوة(،أولبرايتمادلينأمثالالفريية،الشخصياتويعضالبوسنةمسلميمن

مسخرةكوسيلةالقضاءيبدو،الحالتينكلتاففي.العسكريالحلإلىتؤديأقيجب

المحكمةهذهاصطداملتفسرالمتناقضةالآراءهذهوتأتي.السياسةلخدمة

الدولية،كالمنطماتبإقامتها،نادتالتيالحكوماتقبلمنحتى،عديدةبمقاومات

الأمن.هاسأ(ومجلسN)لالمتحدةالأمممنطمة:مثل

يثيروجودهاأقإلاداخلنا،فيعميقةلرغبةتجسيداالدوليةالعدالةكانتفإذا

قأنجد،الكلاملهذاوتثبيتا.الوطنيةالسياساتيخصفيماوالمشاكلالمتاعب

الأولوياتأقكمانفسها،المبادئتحكمهمالاالوطنيةوالسياسةالدوليةالعدالة

علىحكمهشرعيةفييعتمدالديمقراطيةالدولةفرئيس.لكليهمابالنسبةمتباينة

عنشيءكلقبلالدفاععليهلذاالحكمةكرسيإلىأوصلهالذيالشعبإرادة

البلداقفيالشعوبحسابعلىهؤلاءيؤثرأنهيعنيوهذا،مواطنيهمصالح

أيأوكلينتوق*الرئيسنرىعندماجداطبيعياالأمرلنايبدو،السببلهذا.المجاورة
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واجباتهفمن.الأمريكيينحياةبحمايةالأولىبالدرجةمنشنلاآخر،أمريكيرئيس

جريمةالعملهذاعلىتترتبالتيالنتائجتبدوقدولكن،لبلدهالدعمتقديمالأولى

الدولية.العدالةنضلرفي

تأسستإنما،ورغبتهالعالمإرادةعلىبناءتقملمالدوليةالعدالةأقيعلمكلنا

المصالحكلياتتجاهلالعدالةوهذهةالزمنهذافيوالأقوياءالمنتصرينيدعلى

الناحيةمنجريمةيعتبرفما.السياسيينالقادةأولوياتضمنتأتيالتيالوطنية

يسيروالأمر.الوطنيةالسياسةإطارفيومأثرةبل،ضرورةأنهعلىيضلهر،المجردة

،الحربستارتحتالقتلجاءإذاأما،جريمةفالقتل.بلدكلداخلالمنهجهذاوفق

يجب.الشرعيةعلىالسياسيةالنضلروجهةتتفلبهناومنمجدا؟عندئذيفدوفإنه

الحرباتهامعنتحجملذا،خياليةنزعةأيةعنالابتعادالدوليةالعدالةتراعيأق

علىتوافقفالعدالة(،السلمعلىالإنسانيةإكراهعنتحجمثماجريمةبأنها

جرائمعلىإلاتعاقبلنفهي.المشرفالاسمهذالواءتحتتتمالتيالقتلحوادث

تذوبالجرائمهذهأقكيف،الشاملةالحربعهدفيرأيناأقلناسبقوكما،الحرب

الابتعاد،أخرىجهةمن،الدوليةالعدالةوتحاول.العاديةالحربأحداثبوتقةفي

نتضليممنتحترزالسببلهذا،الذرائعواتخاذبالتحيزيتهمهاقدموقفأيعن

اليسير.بالأمرليسالمستقلةالمتطلباتهذهفبياق.السياسيةالدعاوى

)نورمبرج(محكمتيبينالعديدةالاختلافاتعنالنقابكشفتملقد

فصور؟النازيةالجرائمحول،متكاملشبهجاءالذيالإجماعأولافهناكهاي(.و)

كلها،الجماعيةالإبادةومعسكرات،نفذتالتيالعنفوأعمال،ارتكبتالتيالمجازر

الحلفاءيتابعلم،أوزارهاالحربوضعتوعندما.العالمأذهاقفيحاضرةكانت

فيالمسؤولينكبارأقذلكإلىيضاف.العادلةتصرفاتهمخلالمنعسكريةأهدافا

جدولضمنبتوقيفهمأمرإدراجنفعايجديعدلمالسجوقةداخلأصبحواالنضلام

اليومية.الأعمال

،متقدةالحربنارتزاللاحيث.مختلففالأمرليوغسلافيابالنسبةأما

تتخذهنامن.عليهالتأثيربهدفأثماءه،إنماالصراعبعديأتلمالقضائيوالتدخل
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محكمةفيموجودايكنلمعسكرياحتىبلسياسياطابعاالدوليةالعدالة

الاتهاماتتقاذفوأمامالتفيرات،أماممصراعيهعلىمفتوحفالباب)نورمبرج(.

إدانةسبيلفيالمدروسةالاستفزازاتأماموحتى،وهميةضحايااختلاقبشأق

المتهمةفالأطرافةالأحداثمجرياتعلىكاملإجماعيحصللنلذا.الخصم

:مجموعاتإلىتتعداهابل،واحدةشخصيةفيتتحصرلاحربجرائمباقترافها

منباعتقالالأمرإصداريعتبروأخيرا،.والبوسنيوقوالكروات،الصربهناك

رجالمنكانواإذاخصوصا،خطيرةمجازفةالحقيقيوق،المذنبوقأنهميفترض

وتتردد.بالحصانةيتمتعوق!ذا،العلياالمراتبيعتلوقعسكريينأوالسياسة

تدهوروتدركتعيإنهاحيثالإجراء،هذافيالخوضقبلالفرييةالحكومات

فمحكمة.جنودهابمقتلتتسببقدإجراءاتباتخاذهاناخبيهالدىأسهمها

أحداثاتتابعفهيهاي()محكمةأما.منجزةأحداثقضيةتدرس()نورمبرج

العالم.مستوىعلىبعدصورتهاتتضحلم،معاصرة

منكوسوفوقضيةفيالسياسةلصالحالعدالةتسخيرموضوعانتقللقد

هاي()لمحكمةالعامالنائبتوجيهبسبب،الحقيقيةالحالةإلىالافتراضيةالحالة

Louiseآريورلويز Arbour،كبارضداتهاما،9991عاممنوالعشرينالسابعفي

فيالإنسانيةضدجرائمبارتكابهمميلوزيفيك،منبدءا،اليوغسلافالقادة

نزاهةموضوعيطرحالذيالتصرفهذامثلحدوثأبدالنتصورنكنلمالكوسوفو.

هذا،بقرارهاالمحكمةقدمت،ذاتهالوقتوفيةالبحثبساطعلىدوليةمحكمة

الأطرافإحدىودعمتهاأنشأتهاالتيالمحكمةفهذه.الأطلسيللحلفجليةخدمة

بالموقفهذاكلبعدنؤمنأقلناأنى؟مجرمبأنهالآخرالطرفتتهم،المتقاتلة

نهايةحتىالاتهامإصبعتوجيهفيتتريثأقبهاحريكاق؟المحكمةلهذهالحيادي

الأطرافعنوبعيدين،شهرةذويبمحققيناستعانتهابعد،العدوانيةالأعمال

أكثربشكلالحقائقتقصيأجلومنالانحياز،تهمةنفسهاتجنبكيالمتتازعة،

الأمروجاء.الوقائيةالخطواتهذهمنأياالاعتباربعينتأخذلمولكنها.عمقا

الكويت؟لدولةباجتياحهجرماارتكبأنهننكرلاالذي،العراقحربفيمماثلا
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*مارغريتالبريطانيةالوزراءرئيسةتدعمه*بوش*،الأمريكيالرئيسسارعحيث

بخصوصقضائيابملاحقته،حسينصدامالسابقالعراقيالرئيسبتهديدتاتشز

التيالحربتكنولمبهتلر،مقارنتهتمتأقبعدالإنسانيةضدنفذهاجرائم

عندما،غبطتهمالأطلسيالحلفقادةيخفلم،جهتهمومن.بعدانتهتقدأضرمها

أعمالهااعتبار،حياديةمواقفذاتأنهاالمفترض،الدوليةالمؤسساتإحدىقررت

يشعرأق،الطريقةبهذهميلوزيفيكعلىكاق،شرعيةيوغسلافيافيالعسكرية

ويستسلم.بالحرج

البوسنة،فيارتكبتالتيالجرائمفيتحققالدوليةالمحكمةكانتوبينما

الأطرافمختلفممثليإدانةعلىالمنصرمةالأخيرةالسنواتفيحرصت

وذلك،عدداا!ثركانواالصربأقمع،والبوسنيينوالكرواتيينكالصرب،المتصارعة

ومعالكوسوفو.صراعفيمشابهأمرأييحصللمالتحيز.دائرةمننفسهالتخرج

غيرأنهاعلىالأطلسيالحلفاقترفهاالتيالأعمالببعضالتتديدتمفقدذلك،

بعدمالمعروفةفقط،اليوغسلافيةالحكومةلساقعلىالاتهامهذايأتلم،شرعية

منعشرالثالثففي.دوليةإنسانيةمنطماتلساقعلىأيضاجاءإنمامصداقيتها،

العامالأمينإلىرسالةالإنساقحقوقمنطمةأرسلت،9991عاممنأيارشهر

الحقانتهاكاتعنالنقابفيهالهتكشفسولانا**جافييرالأطلسيالحلفلمنطمة

علىالعسكريةالقوةباستخدامالحقهذاوتحصر.حلفهقواتاقترفتهاالتيالدولي

المدنيين.ضدوتحضلره،بحتةعسكريةأهداف

المنطمةباسمالناطقةلساقعلى،نفسهالشهرمنعشرالسادسفيالردجاء

الوحيدالممولهيالأطلسيالحلفدول*أق:يبينوالذي!ف!ةله*،شي*جامي

منمشكلةأيةيوجدفلا*ةالمحكمةهذهمؤسسيمنأنهاكما،الدوليةالمحكمةلهذه

التصريحجانبإلىهذاوتطاولا؟وقاحةأكثرجوابتوقعيمكنهل.الناحيةهذه

مادية.وسيلةالحالةهذهفيوهو،القوةوسائلأحدسوىليسالحقبأقالعلني

القادةضدالتهمةلاهايمحكمةوجهت،التصريحهذالصدورالتالياليوموفي

أشهرعدةبعدوجاء.الإنسانيةضدوجرائمحربيةجرائملارتكابهماليوغسلاف
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*:فيهيقولللمحكمةالجديدالعامالنائبعنصدرشي*،*جاميلتصريحتثبيث

منوأعضلمأجلأعباالمحكمةلدىا!!*أقمحأ!ه!بونت*دلالسيدةنوهتلقد

."أ5ئامموليهاأفضلمنهمالذينالنربيينالرؤساءمتابعة

حزيراقشهرمنالسادسفيالإنسانيةالدوليةالعفومنطمةبدورها،وتدظت

والتلفزيوقالإذاعةكمقر،المدنيةالأهدافقصفخلالومنأنهلتبين0002عاممن

الحلفقامقد*(،جانبية*أضراربإخداثإذامتعلقايكنلم)فالأمراليوغسلافي

عنواقحملالذي،المنطمةهذهتقريرفيوجاء.الدوليةالقوانينبخرقالأطلسي

أقالتقريرهذافيإذاجاء؟*شرعيةغيرقتلحوادثأوجانبيةأضراز*أهي

مدركين،وعلمدرايةعنالقرارهذااتخذواقدوالعسكريينالسياسيينالمسؤولين

بلير*طونيالبريطانيالوزراءرئيسوأكدللخطر.المدنيينحياةيعرضوق،بذلكأنهم

TonyBlair"القصف،لضحاياصورنشرينويكاقاليوغسلافيالتلفزيوقأق

الجنرالوأضاف.إسكاتهعلينالزامافكاق؟الفرييةالدولفيالعامالرأيلاستمالة

جاءويذلك،الشخصيةميلوزيفيكمصالحيخدمكاقالتلفزيوق،كةاء*أقكلارك

الدوليةالجزائيةالمحكمةشرعيتهعلىاصادقتأ26*شرعيحريي!دكتقصفه

تقريروأفاد(.والمحكمةالأطلسيالحلفبينالمنسجمللتعاوقجديدتصوير)وهذا

ارتفاعاتعلىبالطيراقالملاحينإلىصدرالذيالأمرأقالدوليةالعفومنضلمة

يأمنالعسكريينإنقاذإلىيهدفكاقوالذيمترآلافخمسةمنأكثر-شاهقة

حياةتعريضعدمعلىنصتالتي،الدوليةللقوانينمنافياجاءبهم،يحدققدخطر

جديدمنالتحقيقلفتحداعلابأنهبالقول*بونتدلكارلاواكتفتللخطر.المدنيين

*جافيرخلفالذي"GeorgeRoberstonروبرستوق*جورجأماةالخصوصبهذا

لهاأساسلاالاتهاماتهذهأقبينعندما،مقتضبةتصريحاتهجاءتفقدسولانا*

الصحة.من

الإنسانيةالحقوقضداقترفتالتيالمخالفاتحصرنستطيعأنناافتراضعلى

تلكعددهايفوقاليوغسلافيالجيشارتكبهاالتيالجرائمأقجليايبدو،الدولية

خدمةفيورغبتها،الدوليةالمحكمةتحيزأقبيد.الأطلسيالحلفنفذهاالتي
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نصلهناومن.جديبشكلقراراتهامصداقيةتخدشلمموليهاالعسكريةالأهداف

كافية،وغيربالخطأ،للوقوعوقابلةبل،كاملةغيرالإنسانيةالعدالةبأقالقولإلى

الأساسيةصفتهافقدتذلكومع،بوسعهاماعملتأنهاعلىالدليلتقدملمفهي

باقيغرارعلىعسكرياأوسياسياسلاحاأصبحتلقد،العدالةتمارستعدولم

حين،خطورةأكثرآخرشكلاالمستقبليةالدوليةالجنائيةالمحكمةوتقدم.الأسلحة

الأمريكيينالمواطنينوتدينتتهمقداتفاقيةإلىالانضمامالأمريكيةالحكومةترفض

استمماءبشرطالدوليةالعدالةالبلدهذايدعم،أخرىويكلمة.حكومتهمموافقةدوق

أقحينفي؟العدالةبإقامةيتعلقموضوعنايزاللاهلترى.بنودهامنرعاياه

مرةهناويأتي.إقامتهافكرةمنيسخرأقلأحدتبررلاالسياسيةالأنطمةأفضل

فيالعسكريالتدخلأثماءجرىماأبداتشبهلاإنها،البوسنةسابقةذكرأخرى

تقودآنذاكتكنلم،الدوليةالمحكمةتمولكانتالتيالفرييةفالحكوماتالكوسوفو،

لاهايفيالدوليةالجزائيةالمحكمةأسدتوقد.المعنيالبلدضدعسكريةحملة

أيةمنوالمتحررةالدوليةالعدالةفكرةبتعريضهاالدوليةللأسرةفاسدةخدمة

إنهاةالعدالةمفهوممعينتاقضالحربمفهومإقحيث.للشبهة،سياسيةوصاية

القانوقغيابفيللحربنلجأونحن،القوانينفيهاتسودالتيالأماكنفيتمارس

فهذاحريية،كوسيلةللعدالةاستخدامناأما.عنوةقضينتافرضبفرض،المشترك

العدالة.لجوهرخيانةيعني

.ماديتمويلإلىالقضائيةالمؤسساتغرارعلى،الإنسانيةالمنطماتتحتاج

اليدولدغماديا،يدعمهامنضدمناهضةمواقفاتخاذالمنطماتلهذهيحقفهل

والسهولة،أعمالهاوشفافية،صيتهافذيوع.نعمهوالجوابوالعوق؟لهاتقدمالتي

سياسي.تدخلأيمنيحميهاذلككل،الإعلاموسائطإلىخلالهامنتصلالتي

القوىخدمةعلىوافقتفإذااستقلالها،عنالدفاعالمنطماتهذهعلىيترتبكما

الذيالبشريةخلاصموضوعطرحوتعيددعواها،عنتشازلعندئذفهي،السياسية

المجازفة.يستحقفالأمر،للزوالالماليتمويلهايتعرضأقافتراضوعلى.بهتتادي
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أبسطوضعهمفإق،البشريةعلىالخيرتعميمأنصاربموضوعيتعلقفيماأما

أحدومن؟العامالتمويلجانبإلىالخاصتمويلهمعلىيعتمدوقإنهمالمنطمات،من

بذلكإنهمالآخر.ضدالمتصارعةالأطرافأحدتأييدعنالامتتاعمهمتهممبادئ

متعلقالدوليةالعدالةممثليموقفأقحينفي.والضفوطاتالتوترمنيخففوق

بقواتوتزويدهممادياتمويلهمعنتتوانىلاالتيبالحكوماتكاملةوبصورةمباشرة

المعركة،أثماءالحيادعلىيبقوقلاأنهمذلكإلىيضافةمسيرتهملدعمالشرطةمن

إلىيشيرواأقعليهمأيوالضللم،العدلبينويميزوارأيهمعنيصرحواأقيجببل

العدالة.لمتطلباتبالانصياعالتزامهممنيحررهملاوهذا.والمذنبينالأبرياء

كتلكالخاصةالضلروفاستم!يناإذانفسهيطرحملحسؤالأمامأنفسناونجد

العدالة،تشجيععلىالعملوالتعقلالفطنةمنأليس)نورمبرج(،بمحكمةالمتعلقة

دولية،عدلمحكمةقيامعلىالتشجيعمنبدلاوطنيةعدلمحكمةلإقامةوالكفاءة

ذإكراوندا،العهدحديثحيامثالالنأخذ؟لأجلهأنشأتالذيالهدفتخوققد

سلطاتأمامللمثولالبلدهذافيالجماعيةالإبادةعنالمسؤوليناستدعاءيمكن

سبقكماالبلجيكيأوالفرنسيالقضاءأو،نفسهاراونداقضاءأي،وطنيةقضائية

الذيالحكمفإق،أخرىجنسيةأيةمنأوفرنسيةالمحكمةكانتفسواء.وحصل

لأيتميللاالمحكمةفهذهومجردا،محايداسيأتي،العدالةإقامةبفيةعنها،سينبثق

تطلبأقالمحكمةلهذهيمكنكماالبلد.هذافيالدائرالعسكريالنزاعفيطرف

لنالنداء.تلبيةعنأحجمتلوفيماعقوياتتتحملقد،أجنبيةحكوماتلدىالعوق

تستطعلمكماتمامابكملها؟الأرضيةالكرةعلىالعدالةنشرالمحكمةهذهتستطيع

لقاءالثمنبتسديدفعلانرغبهلحال،كلوعلى*،الدوليةالعدل*محاكمذلك

الفرار؟هذاعلىعالميةمملكة
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؟المساعدةواجبأمالتدخلىفيحقأهو

،مستحدثلقانوقنتيجةأنهعلىالكوسوفوفيالعسكريالتدخلتفسيرتملقد

منلمجموعةيحقأنهيعنيالقانوقهذا*.التدخل*حقتعبيرباختصارإليهيشير

منمكاقأيفيالعسكريالتدخل،الأطلسيللحلفالراعيةالدولمثل،الدول

هذاعندافعلقد.ومكثفجماعيبشكلوحقوقهالإنساقحرماتفيهشهكالعالم

المتحدةالولاياتورئيس*،عناقكوفيالمتحدةالأمملمنطمةالعامالأمينمنكلالمبدأ

المدنيةالمناطقفيجماعيةجرائمارتكابأحدهمحاول)*إذا:قالإذكلينتوق*،*بيل

إمكانياتتا*(،حدودوفيذلك،دوق71ؤاسنحولأننايعرفأقيجببالسكاق،الآهلة

هوفهاالقانوق،هذاحاللساقنفسهااعتبرت،أخرىعالميةشخصياتوهناك

إنساقأييقدرلاأمر*هناكالكوسوفو:بخصوصمجددايقول*هافل*فاكلاف

بل،الوطنيةالمصلحةعندفاعاتقملمحربأولهذهأقهو،يدحضهأقعاقل

أنهاأوالأخلاقعلىحافضلتأنهاماحربعنقلنافإذا.وقيممبادئعندفاعا

المبدأهذابتطبيقالطعنيمكننا81كأا*.الكوسوفوحربفإنها،الأخلاقباسمقامت

،العسكريالتدخلسبقالذيالوضعأقملاحضلةمعيوغسلافيا،ضدالحربفي

هنانذكر.جماعيةإبادةوليسمجازرعنهاتولدت،خفيةأهليةحربعنعبارةكاق

قبلهتلرضدالتدخلالأنسبمنيكنألم:الجدلتحتمللاأمثلة،السياقهذافي

الجماعية؟الإبادةحوادثلاجتتاب،7691عاممنبدءا،كمبوديافيأو؟ا389عام

؟ا499عامراوندافي)التسوتسي(بشعبأودتالتيالمجازربداياتفيأو

علىاستتدتباحتجاجات،التدخلحقأمامالمجاليفتحالذيالقانوقهذاقوبل

السيادةمبدأعنالدولنتازلإلىشيوعا،ا!ثرإحداهاأشارتةمتنوعةذرائع

التتازلهذاعلىيترتبحيث،العالميالمستوىعلىالحياةعليهتقومالذي،الوطنية

بالضبط؟الموضوعهوفما.نجنيهاقدالتيالفوائدمنأكثرومخاطرمساوئ
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الدولأوكالاتحادأشملكياقإلىنتتميالتيالبلداقبينالفصلأولاعلينا

هوهذا.أخرىدولإلىانضمامهالدىسيادتهامنجزءعنتتازلتالتي،المتحدة

وجهتعندمانتعجبلمالسببلهذا.الأوروبيالاتحادفيالأعضاءالدولوضع

المتطرفاليمينيالحزبلإشراكها00،02عامفيالنمساإلىاللومjالدهذهبعض

فيفقطتتحصرلاالأوروبيالاتحادفيالأعضاءالدولفأهداف.الحكمفي

كليشاركأسرةتكوينإلىأيضاتسعىبل،مشتركوتمويلاقتصادبتحقيقالرغبة

الكارهوالموقفالعنصريةالإدانةمثل،السياسيةوالمفاهيمالقيمببعضأعضائها

التصويتبشرعيةيحتفظ،جهتهمنالمتطرفالنمساوياليمينيفالحزب.للأجانب

فعليها،الأوروبيللاتحادانتمائهااستفلالالنمساأرادتإذاأنهغير؟الشعبي

موقفهافيتتشددأقيمكنكما.سيادتهاإلىالتحريفهذاإدخالعلىالموافقة

جراءمنستجنيهاكانتالتيالفوائدعنوتتخلىالاتحادتفادرأقعليهاولكن

.ببنودهالالتزامعليهاسابقوقتفيأبرمعقدفهناك.إليهانضمامها

عقدبأيتلتزمولم،غيرهامعاتحادفيتدخللمأخرىدولفيالأمرويختلف

ولاالفرييةأوروباإلىنتتميلابلداقمنحيا،هذاالتدخللحقرفضهافجاء.مسبق

إفريقيةوبلداق،الجنوبيالكرةنصففيالواقعةالبلداقإنها:الشماليةلأميركا

ذاكرةإلىيستتدبل؟بالصدفةيأتلمالتوزيعهذاأقفيه،شكلامما.آسياوبلداق

النضلريةالناحيةمنالتدخلفحق*هافل*،يعتقدهلماوخلافا.الدولهذهفيالشعوب

*المبادئفيالأوربيةالدولوجدت،السابقةالقروقمرفعلىجديد،مذهبعنينملا

الوطنيةالبلدمصلحةفيتجدهلمحدودها،خارجاقترفتهالأفعالتبريرا*والقيم

دفةيديرمنهيبأنهااعتقادهامنتتطلقالدولهذهكانتمرة،كلوفي.المباشرة

أعمالبتفجرتسمح،أخرىقاراتفيالموجودة،البعيدةالبلداقأقحينفيالخير،

تلكنحووقيادتهاالعسكريةقوتهمتوجيهالأوروبيوققررلذا.أراضيهافوقالشر

الآخرين.علىالخيرأعماللفرضمنهامحاولةفيالبلداق

منغيرهاعلىالمسيحيةالديانةسموشعارتحتتدظموجةأولتمت

وأبه،!يصالها(علاهفي)جلبالخالقبأسرهالعالمشعوبتعريفبهدف،الديانات
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الجيوشتكنلم.المسلمينجانبإلىتعيشالتيالمسيحيةالشعوبإنقاذأجلمن

أقلعشرالثالثإلىعشرالحاديمنالقرنينبينماالصليبيةالحروبقادتالتي

يكنولم،العادلةبقضيتهم،والعشرينالواحدالقرقفينعيشالذيننحنمئا،قناعة

الخيزة*بحبالمتمثلدافعنامنأهميةأقل)1(الخلاصيالمذهبنحودافعهم

مكاقالمسيحيةالديانةفرضأي،الجدلتقبللاالخيرفيالمشاركةإلىفالدعوة

والسادسعشرالخامسالقرنينفي-بدورهأميركاغزوووجدااالإسلاميةالديانة

عنبحثا*كولومبسذهبكلوعلىةالمسيحيةالديانةلانتشارشرعياتبريرا-عشر

صليبيلفزوالضروريةالسبلترتيبأجلمنآسياإلىيقودهالذيالفربي**الطريق

لاالأمريكيةالقارةشعوبأقصحيح.نهائيبشكلالقدستحريربهدف،جديد

مختلفة.سمةالتدخلاتخذلذلك،الكلمةمعنىبكلدولفيتعيش

القرنينخلالحدثتفقد،الأولىمنوالأخطرالثانيةالاجتياحموجةأما

باسمبل،المسيحيةالقيمشعارتحتتكنلمالمرةهذه؟والعشرينعشرالتاسع

والصناعة،،التقدمهيبهالوحواالتيالشعاراتفكانتةالدنيويةالأوروبيةالحضارة

فرنسابقيادةالمستعمرةالجيوشإمرةوكانت.الإنساقحقوقحتىبل،والصحة

القارةمستوىعلىآنذاكحضارةا!ثرالديمقراطيتاقالدولتاقالعطمى،وبريطانيا

*بولقامالدماء،بسفكتميزالذي،الصينيةالهندغزوغداةأقيروى.الأورويية

Paulبيرت Bertهانويفيالإنساقحقوقلائحةبتعليق،الجمهوريةالحكومةممثل

نورد،المعلقةالإعلاناتتلككلرغمتمامامنايرةالحقيقةوكانتأووؤ*.فائقةبعناية

مدغشقرفيالفرنسيةالسلطاتقامتفقد،للمقارنةجيدولكنهلاحقامثالاهنا

الثواربداخلهاسجنتقدكانتالتيالقطارعرياتفيالناربإشعالا479عام

صمودعلىاختباربإجراءنفسهاالسلطاتقامتعندماالثانيوالمثالالمدغشقريينة

منالاستفادة)تمتحليقهاأثماءفيالعسكريةالطائراتمنبإلقائهموذلكالثوار

(...الأرجنتينفيلاحقوقتفيالتقنيةهذه

)المترجم(.البشرجميعبخلاصيؤمنالذيالبروتستانتيالمذهب1()
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بكرمازدانتالتيالسوفييتيةلروسياالإمبرياليةالسياسةعنتموهأقننسىولا

وقعمنشوزظهر،0291عامبولونياالأحمرالجيشاحتلفعندمااوالنزعاتالميول

في*سنحمل33!ول،"هطكللاه+*:فتوكاتشيفسكي*الجنرالالروسيالجبهةقائدعليه

مضيويعدا*والسعادةالسلام،المجتهدةالشعوبضدنصويهاالتيالحرياترأس

الجيشاحتلعندما،9391عاممنايلولفيأي،الحدثهذاعلىعاماعشرين

المعاهدةفيالواردةالعالملتقسيماتوفقا،بولونيامنالشرقيالجزءالروسي

*هذا:نفسهاالحجج*مولوتوف*السوفييتيالوزراءرئيسأعلن،السوفييتيةالألمانية

بينالأخوة:ألويتهعلىالساميةالشعاراتسجلالذي"(إالتحرير،جيشهو

البشريةتعرفلمالتيالعادلةالحملةيقودهوها،والسلامالاشتراكية،الشعوب

المذهبأنصارمنأنهالتدعيالفزواتهذهجاءتأ!ا*.التاريخفيلهامثيلا

يديها.علىسيعمالخيرأقللشعوبمعلنة،الشيوعي

المتعلقةالقيمعنيتكلماليومبأسرهالعالمإق:الوقائعهذهلدحضمجالهناك

التيالبلادفيحتى،النضلريةطورفيالقيمهذهتزاللاولكنالإنساق،بحقوق

مزايافيأوالمسيحيةالديانةفيواردايكنلموهذاشأنها،منيوميايحقروق

أنهعلىالنضلريةالناحيةمنالقيملهذهالعالميالقبوليعتبر.الفرييةالحضارة

المسيحيوق،يعطمهالذيالكونيفالحب.بشأنهانفتبطأقإلايسعنالا،واقعة

كانتعشر،التاسعالقرقفيالعطمىالأوروييةالقوىبهاطالبتالتيالعقلوسيادة

العملياتبعدانتصارهايضمنشيءلا،بساطةوبكل،ولكنبالانتشار؟جديرةقيما

الصليبيينيدعلىالقدسعلىالاستيلاءفعملية.الدولهذهتزعمتهاالتيالعسكرية

فهي،الفرنسيالجيشيدعلىهزمتالتيهانويأماالحبةانتصارأبداتجسدلا

كاقالمبادراتهذهقادمنأقفرضنافلو.الإنساقحقوقسيادةلاتعكسأيضا

طرقهناك.المنشودةالغاياتإلىلتوصلتكنلماستخدمهاالتيالوسائلفإنصادقا،

الحربإعلانغيرحكامهانيرمنتعانيالتيالشعوبلإنقاذنفعاتجديقدكثيرةأخرى

المختلفة.والإغراءات،الضغطوأساليب،المفاوضاتمنهاةالحكوماتضد
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العملياتتذكرتزاللاالتي،الأوروبيةغيرالدولحذرسببالآنندركأصبحنا

النواياعنفالتصريحالخير.نشرشعارتح!،الماضيفيضدهانظم!التيالعسكرية

أغلبفيالحسنةالنواياهذهكان!بل:ضمانأيالأياممنيومفيلهايقدملمالحسنة

فرضعمليةتعتبرذلك،إلىبالإضافة.الحقيقةعلىالحذقالتعتيممننوعاالأحيان

للقياماضطررتإذاوالشرةالخيرمنخليطاذاتهابحد،القوةإلىباللجوءعنوةالخير

صنيعكحسنالشعبلكيحفظأنتتوقعفلافيه،الإصلاحاتبعضلإجراءمابلدبغزو

موضوعبخصوصفطةفىول*Shimbهداا31111اليابانيةاليوميةالصحيفةنشرت.تجاهه

المفيدمنوأخيرا،*(.الإنسانيةالمبادئباسمهناكتتمالقتلأعمال)*إقألكوسوفو

إذاهذاعليها،فرضهاقبلالعالميةالقيمتقبلموضوعحولالشعوببرأينأخذأق

مذنبة،حكوماتهاوجدنا!ذا.آرائنامثلقيمةآراءلهاوأق،مثلنابشرااعتبرناها

قإ؟بحريةالإرادةهذهانطلقتحالفي،ولاغيةباطلةمجددا،،إرادتهانعتبرفهل

قآةعالميةقيمأنهاعلىورغباتتاتقاليدناانعكاساتفيهاعتبرنابأمثلةيذخرالماضي

الصحيفةكانت.المرحلةهذهفيوالحذرالتواضعمنشيءعننبرهنأقلنا

الأحادي*الاستئثاروصفتعندماالكوسوفوفيالمأساويالموقفتفسراليابانية

الأطلسي.الحلفقبلمن*الإنسانيةللمبادئالجانب

الإنساقوبحقوق،العالميةبالقيمالمناداةعنالتخليوجوبعلىمؤشرهذافهل

وأ،الجنسأو،الديانةأو،الثقافةأو،السلالةاختلفتمهمابهويتهاتحتفظالتي

نائبةالضللمنعتبرأقالاتباعيوقالإنسانيوقالأدباءنصحنالقد.لاحتماالفرد؟عمر

إلىجديدةحقوقبإضافةيتعلقلاالموضوعأقإذ.المناخكاقومهماظرفأيتحت

المجموعةحقوقأو،الطبيعةحقوقأو،اللهكحقوق*الفربي*،الإنساقحقوقجانب

كونهاعنتنأىلاوالتي*(الآسيوية)*القيمأخرىبلداقتقاليدمعتتتاسبالتي

داخلتطبيقهابل،والقيمالحقوقتعميمموضوعهنانتتاوللاإنناأيضا.هيشرعية

قإنقولأقمنفبدلا.السبلبلالفايات،بصددهنالسناةالحقيقيةالمجتمعات

)بعدالقادمةالمحاولةنجاحبانتضلار،الناقصالتطبيقمعتتعارضالمتقنةالنضلريات

علينا؟(،الحرةالديمقراطيةمعالآقنحاوللالم،والشيوعية،المسيحيالدينفشل

.معناهواستتباطنحياهالذيالتاريخهذاعندالوقوف
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السيادةأقذلك،التدخلحقعلىالوطنيةالسيادةكفةنرجحيجعلناآخرسبب

قإ.الوطنيةالدولةعلىللقضاءالتدخلويأتيةالدولةداخلمؤسساتبإنشاءتترجم

تتمتع،الديمقراطيالنضلامفيهيسودلاالذيالبلدحتىكاق،بلدأيفيالشعوب

تكوقعندمابهاتتمتعلاقد،الدولةهذهمواطنيمنكونهاالحقوقمنكبيربكم

أجهزةأوالبلدقوانينتضمنهلاالذيفالحق.البشريالجنسإلىتتتميأفرادا

عنالدفاعشعارتحتالدولإحدىعلىنقضيعندمافنحنشيئا.يساويلاالدولة

الضللام.فيتتخبطالفريسةتركإلىيدفعناقد،مريبعملفهذاالإنساقحقوق

يدمنالضللمينتقلويذلك،الدولةغيابتعنيفهيالضللم،منأسوأوالفوضى

رغم،ثباتهامنتأتيفائدتهافإق،القوانينأما.جماعاتأيديإلىواحدشخص

بلداقففي،الشيوعيةالأنطمةانهيارغداةبوضوحالأمرهذارأينا.جائرةكونها

فاستولت.مؤسساتهاغيابعنحتىأو،الدولةضعفعنالانهيارهذاكشفعديدة

*قانوق*وسرى،الإجراميةالجماعاتجانبإلى،السلطةعلىالمافياجماعات

منكلفياليوماستقرتالتيالمتحدةالأمممنطمةمحمياتتتجولم.الأقوى

عجيبتطورسوىليستالمحمياتأقعلما،الصعوباتهذهمنوالكوسوفوالبوسنة

أقالدوليوقالموظفوقيستطيعكيف.الماضيفيسائداكاقالذيالمستعمراتلنضلام

نتساءلقدفإننا،الحجةبهذهسلمناإذا؟الوطنيةللدولةالمنهارةالبنىمكاقيحلوا

هذهعلىالقضاءشك،بلايجب.للفوضىفريسةوقعبلدفيالتدخلشرعيةعن

طريقوعنالخارجمنيأتيهبلدهفينضلامسيادةيقبللنالشعبلكن،الفوضى

أكثرتجديقدالمباشرةغيروالضفوطاتالمفاوضاتأقلنايتبينأخرىمرة.القوة

.الحربخيارمن

يبررالذيالمبدأإلىولنتطلعللاستهزاء،تعرضتالتيالسيادةالآقجانبالندع

يطبقللعدالةواحدشكلوجودتفرضالتيالعالميةبالقيموالمتممو،الأجنبيالتدخل

يطئققمراه،اعتباطيبشكلالتدخلحقتطبيقهودهشتتايثيرماإق.الجميععلى

فيالتباينهذانفسركيف.أخرىأماكنمنهتنجوبينما،العالممنأماكنفي

السيئ،بتصرفهاتتهمالتيفالبلاد:الحيةالأمثلةمنسلسلةبإدراجحتما؟المعاملة
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الإنساقلقوانينالصينبانتهاكإخبارناعنيوماالصحفتتوقفولم.قويةدولهي

روسياأما،'Cachem!،فكشميرلمنطقةالهندوياحتلال،Tibetالتيبتمنطقةفي

كل!زاء،*الشيشانيالشعبضدجائرةحرباجهتهامنتقودفهي

إساءاتهاولأفعالهاحدلوضعالدولهذهقصفاقتراحعلىأحديجرؤلاهذا،

التدخل،حقعلىمقيدشرطإدراجيترتبلذاجدا.غالياسيكوقفالثمن،الشنيعة

ما.دولةمعاقبةأوبتأديبالأمريتعلقعندما،الأضعفالدولضدإلايطبقلافهو

الرئيسضدوجههاالتي*بيني*شارلالفرنسيالكاتبسخريةالموقفهذاأثارلقد

Francisبريسانسيهدو*فرانسيسالإنساقحقوقلرابطةالحالي dePressense"إق*:

321ا*اقويةالقوةهذهتكوقلاعندماالقوةضدالحقسيادةأنصارمنالأخيرهذا

ويجبالعالمواقعهوهذاللأسفولكنالأمر،هذافيللفخريدعومايوجدلا

هذهقوةفيهاتكوقلاعنها،ننوهأقيجبأخرىحالاتهنالكذلك،مع.بهالقبول

السياقفينبقىوحتى.شططهاعنردعهاعنالوحيدالمانعهيالمتهمةالدول

والتهجير،بالاضطهاد،هناكالأصليةالجريمةتكمنحيثليوغسلافيا،الجفرافي

الفلسطيينمععلاقاتهافيإسرائيلكمثالنذكر،الشعبمنالأقليةللفئاتوالإبادة

قأعلماا!راد،بحقتتخذهاالتيالتعسفيةالإجراءاتفيوتركيا،الأرضأصحاب

دوقبلدفيالتدخليتمفلم.مفايرةأحكاماوتستلزمغيرهاعنمختلفةحالةكل

العدالةإق؟الجميععلىتطبقلاعندما*بصفتها*العدالةهذهتحتفظهلآخر؟

البلدهذاالعدالةتدينفعندما.تكوقلاأوشاملةتكوقأقإمااليومبمفهومها

المبدأأقعلىيدلفهذاإساءاتهما،فيهتتشابهالذيالوقتفيذاك،عنوتتفافل

فيالتدخلعليناإقيقولالذيبالردأنقبل.مرةكلفيمختلفالخياريقررالذي

حيثتطبيقهمنتعيقناشاملبشكلللقانوقتطبيقنااستحالة!قما،مكاق

سبيلعلىذكرناهمااللذينالبلدينهذينفيالإنسانيةالمبادئانتهاكاتإق؟نستطيع

عنالفرييةالعطمىالقوىإحجامسببنفهمولا،يوغسلافيافيمنهاأقدم،المثال

أوالسياسيالصعيدعلىالتدخلجاءلوحتىالأمر،وضئحناأقبعدفيهاالتدخل

.العسكريوليسالاقتصادي
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يعدفلم،موجودةالقوىهذهتدخلطريقفيوالعقبةجلي،فالسببلا،ولكن

*صديقاق*بلداقهماوتركياإسرائيلإقحيثحينئذ.العدالةبإقامةعلاقةللتدخل

وسياسيةعسكريةمصالحوتريطهمخاص،بشكلولأميركا،الأطلسيللحلف

ليستوهيالفخر،تستدعيلاالحديثالتاريخلنايقدمهاالتيفالعبرة.مشتركة

حتىأوالمتحدةالولاياترئيسأوالمتحدةالأمملمنطمةالعامالأمينيدعيكما

فيفقطولكنالإنساق،لحقوقالخرقلأعمالحداسنضعنعم،*هافل*،الرئيس

تتصرفأقتستطيعالأخيرةفهذه؟الحليفةالدولنطاقفيتدخللاالتيالمناطق

إلىتتحازواأقمصلحتكم*منمختلفبتعبيرالعبارةنورد.أقلياتهامعتشاءكيفما

يكنلميوغسلافياخطأأقالوقحةالعبارةهذهوتحدد*.القوةدولالعطمى،الدول

قأاعتقادهامنأو،قوتهالمدىتقديرهاسوءمنإنما،للأقلياتاضطهادهاجراءمن

السياسةيخصفيماومتكررمألوفدرس.مساندتهافيراغبةتزاللاروسيا

الدولعلىيمفبقلاأنه:التدخلحقإلىآخرمقيدشرطويضاف.الدولية

الحليفة.الإستراتيجية

الوقائعبإيجازأذكر.راوندافيالجماعيةبالإبادةتتممو،نوردهاأخرىحالة

المتحدةالأمممنطمةأرسلتفلقد.فيهاالفرييةالدولتدخلعدمعننتجتالتي

بقيادةرجل،مئةوخمسألفين025(0)منمؤلفةمراقبةبعثةراونداإلى3991عام

5دالير*روميوالأصلالكنديالجنرال m ! Dallaire.*4991العاممطلعومنذول،

أخذلقد:المحدقبالخطرفيهمنذراالتقريرتلوتقريرايرسلالجنرالهذاكاق

ومقلق،مخيفبشكليتزايد)الهوتوس(دعاةفتيلهأشعلالذي،العرقيالحقد

أيتلقلموبرقياتهالجنرالهذارسائلأقغير.تكفيلابحوزتهالتيوالوسائل

شهرفيالجماعيةالإبادةبدأتعندماولكن.والنسياقالإهمالطواهالقدصدى،

المتحدةللأممالتابعةالعسكريةالقواتمنجنودعشرةللقتلوتعرضنيساق،

الأمر،هولأمامالوحيدالشاهد)دالير(اعتبر،بلجيكيأصلمنالزرقاء()القبعات

وحداتبتخفيضالأمنمجلساكتفى،يتيموكجواب.الحيلةوعديمعاجزاكاقولكنه

وفيللخطر.معرضةباتتالجنودحياةأقبماراوندا،فيالمتحدةالأممقوات
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لمالضحايامنعددمقتلالبلادشهدت،الحدثهذاتبعتالتيالثلاثةالأشهر

ألفمئةثماني08(00000)بحوالياليومحصرهيمكنولكن،تحديدهأحديستطع

الهوتوسي،الشعبمنمئاتبل،عشراتعدةالعددهذاإلىيضافتسوتسي،قتيل

وأ،الجماعيةالإبادةانتهاءبعدالتسوتسيةالقواتيدعلىاقتصاصبحوادثقتلوا

الطبية.الرعايةتوفرعدمبسببقضوا

يمكنالتيالجماعية*الإبادةبعنواقجاء00،02عاممنتموزفيتقريروينشر

عليهأشرفتأقبعد)وللأه(،الإفريقيةالوحدةمنطمةبتحريرهأمرتاجتتابها*،

أمامالأمنمجلساختارهالذيالمتعمدالتراجعموقفالتقريرهذايبينخبراء؟لجنة

غيابإنه؟الأمنمجلسقبلمنالموقفهذامثلاتخاذسببنفسركيف.تدخلأي

الفورعلىالمتحدةالولاياتإعلامتملقد.فيهالمسؤولينللأعضاءالسياسيةالإرادة

الأمممنطمةفيسفيرتهأو*كلينتوقالرئيسلكنوالخطير،المأساويبالوضع

منبالرفضسيقابلراوندافيتدخلأيأقجيدايدركاقكانا*ألبرايت*،المتحدة

عمليةلهمكانتراوندا،فقئلالبلادةداخلشعبيتهمعلىسلباوسيؤثر،شعبهمقبل

ينسولمفيها،مصرعهمأمريكياجندياعشرثمانيةلقيحيث،الصومالفيسابقة

فيالبلادحكاماجتهدلذا.قويةبذاكرةلتمتعهبعدالحادثةهذهالأمريكيالشعب

نتيجةبالتدخلستلزمهمكانتالتي*،الجماعية*الإبادةتعبيراستخداماجتتاب

الإبادة*تشبه*قدأعمالعنبحشمةالحديثفاثروا،عليهاوقعواالتيالمعاهدات

الخططفيه*ضمنث،جديدةبعثةإرسالالأمنمجلسقررعندماحتى.الجماعية

حتىالسلاحأنواعمننوعأيأو،إضافيجنديأيإرسالعدمالأمريكيةالتسويفية

المتحدةالولاياتتفضيلإلىذلكفيالسببيعودلا*.الجماعيةالإبادةعمليةانتهاء

السياسيةبالمقتضياتيتعلقفالموضوع)التسوتسي(ةضحاياعلى)الهوتوس(لجلادي

مناسباتفيالأمرويتكرر.الإنسانيةوالمشاعرالاهتماماتعلىتفلبتالتيالداخلية

بالإبادةرسمياالأميركيالشيوخمجلساعترافدومايعارضكلينتوق*كاقةأخرى

)بتأييدهمالموقفهذامثلأقمتذرعا،الأتراكيدعلىالأرمنيللشعبالجماعية

*.الوطنيةأمريكامصالحيخدملن(الأتراكضدللأرمن
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هناكيكنلمإذانتدخللن:جديدلضماقأخرىمرةيخضعالتدظحقهوها

لنايحققلمإذاأخيراأو،السياسيأوالماديالصعيدعلىسواء،نحققهمكسب

إفريقيةصراعاتفيالدوليةالأسرةتدخلعدمأقيبدو.الدوليالصعيدعلىنفوذا

هذانطاقفييدخلتأزما،الموقفيزدادحيثالسوداق،فيالصراعمثل،أخرى

التدخل.حقفيالعامةللقاعدةالثالثالاستشاء

امتتعتلقد.المتحدةالولاياتموقفعنكثيرايختلفلافهوفرنساموقفأما

علاقاتهاعلىتبقيكي،راوندافيالتجاوزاتتقمعالتيالعنصريةالدعايةإدانةعن

الإبادةأعمالقبلوذلكالإفريقيةالدولوباقي)الهوتوس(شعبسلطةمعالمتينة

يعتبرالذيالوقتفيالمجازر،أثماءفيالتدخلفرنسانيةفييكنلمكما.الجماعية

إرسالفرنساتقررلم*.الفرنسيةللسيطرةخاضعة*منطقةإفريقيةمنالجزءهذا

قواتأحرزتهالذيالعسكريالتقدمإثرالمجازر،انتهاءعنالإعلاقبعدإلاقواتها

اسمعليهاأطلقتعمليةفيذلكجاء)ول!3،الراونديةالوطنيةللجبهة)التسوتسو(

فيولكنها؟المتقاتلينالطرفينبينالتدخلمنهاالهدفكاق*،الفيروزية*العملية

.المجاورةالكوننونحو)الهوتوس(الجلادينتسللمنالحدإلىتهدفكانت،الحقيقة

العملية.فيالإيجابيةمشاركتهالعدمأسفهاعنواشنطنأعريت،الحينذلكمنذ

فقد*داليزالجنرالأما.راونداملفلدراسةنيابيةلجنةفرنساأعتجهتهاومن

بشهادتهأدلىأقبعدطويلةلمددالعصبيبالانهياروأصيبانتحاربمحاولتيقام

.عديدةمرات

الحربقبللمايعودلافتاريخها،الحديثللماضيالأحداثهذهكلتتتمي

يتوقعكاقالكل.العراقفي*العادلة*الحرببعدجاءتإنهاحتى،الثانيةالعالمية

مجديا.ولكاقمباشراالعسكريالتدخللجاءالفرصةأتيحتولوالمجازر،حدوث

للحيلولةحراكأيتبدلمولكنهاستقعمجازرهناكأقالدوليةالأسرةأدركتلقد

السياسية؟الشرذمةلتلكالآقبعدثقتتانوليفكيف.دونها

تشتركالتيالدولأقنبينأقعلينا،صادقيننكوقوحتىآخراوليسوأخيرا

حقوقبخرقيتعلقفيماشبهةكلفوقسياستهاتكوقأقيجب،العسكريالتدخلفي
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هلولكن،يوغسلافيامنديمقراطيةأكثر،منازعبلاالمتحدةالولاياتوتعد.الإنساق

علىألقتهاالتيالقنابلذكرأغفلناإذاعليها؟غبارولاوصافيةنقيةسياستهاتعتبر

فيهاتدخلتالتيالعسكريةالعملياتأقثقةبكلنجزمهلوناغازاكي،هيروشيما

فيالمتحدةالولاياتتتبعهالذيالنهجيختلفوهلحرب؟جريمةأيةمنخالية

الأمريكيتينفيلمنطقتها،المتاخمةالجفرافيةالمنطقةفي*الجذري*التتضليف

والذي،القريبالأمسفيصيتهذاعالذي*بريجنيفتهجعن،والجنوبيةالوسطى

الشيوعيةالدولبجيوشمستعينالتشيكوسلوفاكيااجتياحهأثماءعلنابهصرح

الاتحادجيراقبهايتمتعالتيالسيادةتكنلما؟689عاملروسياالمجاورة

محدودةسيادةسوى،مذهبهبموجب*بريجنيف*إياهامنحهموالتي،السوفييتي

طريقعنالداخليةشؤونهمفيالتدخلالسوفييتيللاتحادتتيحوكانتللفاية،

الخارجإلىالمتحدةالولاياتتصدرأقحقانريدهل.عليهمفرضهاالتيالوصاية

الإنساق،لحقوقانتهاكاذاتهابحدتعتبرالتيالعقوبةهذه،الإعداملعقويةتطبيقها

العفومنطمةمثلالإنسانيةالمنطماتقبلمنومنتطمامتكرراتتديدالاقتوالتي

مرعلىالمعروفتاقالدولتاق،وفرنساالعطمىبريطانيامنكلكانت!ذا؟الدولية

،اليومالسياسةهذهعنتراجعتاقد،الأخرىالدولبشؤوقبتدخلهماالتاريخ

السياسية،أخلاقهمافيلتحسنيعودلافالسببللقواعد،خرقهماانخفضوبالتالي

يأيستطيعلاأنهنتقبلأقيجب.الماليوضعهمافيتدهورنتيجةيأتيإنماأبدا،

لا،هنامنوانطلاقاةالخيريةللأعمالتطبيقهفييحتذىمثالخيربأنهالادعاءبلد

.الموضوعهذافيآليةشرعيةيملكأحد

العدالة،شموليةأوالوطنيةالسيادةباسمأوردناهاالتيالاحتجاجاتهذهكل

وغيرالمنقوصتطبيقهفقطترفضولكنها،ذاتهبحدالتدخلحقبعدتدحضلم

الفاسدةالآثارترفضكماغيرها؟دوقالأرضمنالبقعةهذهفييتمفلماذا،الكامل

الاستعماريوالعقلالفوضىيخلقالإنساق،لحقوقنصرتهفبدل،وراءهيخلفهاالتي

بشكلهذاالتدخلحقطبقلوترىونتساءلتفكيرنا،فينتعمقأقعلينا.المهيمن

العيشإلىالأممتصبووهل،استخدامهتعميمفيالشعوبترغبهل،وكاملمتقن

المبدأ؟هذايحكمهعالمظلفي
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مستوىعلىكحكمهذاالتدخلحقتتصيبفينتردديجعلناالذيالأولالسبب

الجرائمإلىنتطرألمإذاهذاالإنساق،لحقوقالعديدةالانتهاكاتإلىيعودالعالم

لنالحربفإق،الأعمالهذهلإيقافالتصديعليناكاق!ذاالقانوق؟خرقوأعمال

ليتراجعيكنلمالذي*بيفي*كتب.النقدمنبلدأيأوقارةأيةتخلولاإذ.تتوقف

ماالإنساقحقوقإعلاق*يتضمن:الموقفهذامثلعنتتولدالتيالنتائجأمام

نترددقدأث!ا*.العالمبدوامدائمةحرب،بكملهالعالمضدالحربشنيستوجب

علىالخيريعمأقوقبل،الكمالنبلغأقفقبلالخيار،هذانتائجعلىنم!يأققبل

اللجوءمنبدلاأي،المدقوهدمالضحايا،تقديموالدماء،إراقةمنبدلاالأرض

شكله،كاقمهماالتدخلشرعيةعدمعنللإعلاقمضطرينإذالسناالشراإلى

.يبررهلاالإعلاقبهذااعترافناأقكما؟التدخلمبدأتعميماستحالةبسبب

ننتقدإنما،التدخليتمبموجبهاالتيالسبلفقطننتقدلاإنناذلك،عنوفضلا

حتىأو،الأرضسطحعلىمنالضللملاستئصالنسعىعندما.ذاتهاالفايات

الحروبمنهتستبعدجديدعالمينضلاملإنشاءأوالإنساق،حقوقانتهاكاتلاجتثاث

نضلامبهنادىالذي،الخياليالمذهبإلىينضموهميمشروعفهذا،العنفوأشكال

علىالجنةولتأسيس،عليههيمماأفضلالبشريةلجعلمحاولتهفيالشمولية

التجسيدأتماالتامةالقناعةلديناتكوقأقأيضاالمشروعهذامستلزماتمن.الأرض

استيقنتعندماهذهتوقفتحيث.الدينيةالحروبفيكماللخير،والفريدالوحيد

طريقعنإضافتهتتملم،جهتهمنوالشرالخير.لنشركثيرةمفاهيموجودمن

رباطهويتتاوبينفبينه،بسهولةمنهالتخلصيمكنناولا،البشريةتاريخإلىالصدفة

الجنس.تفييرعلينا،منهالتخلصأردناإذاةوثيق

وبالفعل،.عالميةدولةقياميستدعيالعالممستوىعلىعدالةلإقامةالترويجإق

القبضبإلقاءيباشروقشرطةرجاليلزمنا،ونشرهاالعدالةإقامةتعميمأجلمن

كذلكيصبحالشرطةجهازفإقعالميةالعدالةكانتفإذاالشهودةوجمعالمذنبينعلى

تسعىأيضافالحكومةإذا،الحكومةأوامرينفذوقالشرطةرجالأقبيد.أيضا

لقد،بالعلميةالخاصالمشروعضمنأساسيةدرفةحال،كلعلىتبقىوهي.للتوحد
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الشكلاكتشفناأنناوبماعام،بشكلالإنساقتناسبالتيالفاياتحصرإلىتوصلنا

للخير،تسعىالتيزواياهكافةمنالمشروعهذانستفللافلم،للحكومةالأفضل

المفهومبهذاالعالميةالدولةتصبحهل؟الشرطةورجالوالمؤسساتللقوانينبتوحيدنا

الفالبة.هيتزاللاالسيئةفالجوانب.أبدا؟كاملةدولةالجديد

الحركةهذهلمثلالمؤشراتأقإلا،العالميةالدولةمشروععننتكلملااليومنحن

الهيئةعلىتطئقالتيالطبيةالاستعاراتالوجودإلىعادتلقد.موجودة

منالمكثفاستخدامهابعدمحرمةأنهانعتقدكناالتيالاستعاراتتلك،الاجتماعية

:تقولالتيالشائعةإلىمستتدين،الجراحيةالعملياتهنانعني،الشموليةنضلامقبل

فيالمنتشرةوالعيوبالشوائبتحليلنستطيعكنالوكما،العلاجمنخيرالوقايةإق

الإلمامخلالمنإلاالإنساق،جسمصورةإدراكيمكنلا.الطبيةباللفةالمجتمعات

الكامنةوالفسادالمرضوبمناطق،المتحركتينوبذراعيه،وقلبهبدماغهككل،بإنسانيته

هذهمثلشأقفمن.اللزومعنداستئصالهاأو،منهاالوقايةيفترضوالتي،داخلهفي

الجرائمأوالجماعيالقتلحدوثإمكانيةضدالصراعتبريرالوقائيةالخطوة

بعدظهرلوحتى،شرعيةأمورإلىالوقائيةالتدخلاتتحولفهي،الافتراضية

وهما.إلايكنلمالمحدقالخطرأقالضرية،توجيه

العالمية،الدولةتحقيقنحوتقودناالتيالمشاريعفيالحيطةاتخاذعليناكاقفلو

المذهبمنالفايةهذهاستتبطتقدالشموليةالأنطمةلأقفقطيعودلافذلك

تاريخهايعودوالتيالموضوعهذاحولالشهيرةالمناظرةهنانورد.بالعلميةالخاص

1كوندورسيهالفرنسيوضعتعشر،الثامنالقرقإلى 'WCondorcet)،فيوضعته

الأخيرهذاقامأقفبعد"Montesquieu*مونتيسكيوالفرنسيالمؤلفمعمواجهة

منأنهاستتتاجإلىتوصل،العالممنمختلفةبلادفيالسائدةالقوانينكافةبتحليل

معيتناسبالذيالحكموبشكل،بهاالخاصةبقوانينهادولةكلاحتفاض!الأفضل

قأوجدأقبعدالنتيجةهذهإلىتوصل؟تختارهاالتيوبالديانة،شعبهاطبيعة

البشريةبقابليةبحماس)يؤمنكان،المواضعةمذهبأتباعومنواقتصاديوفيلسوفرياضيوهو1()

(.)المترجم(المقصلةمنهروباالسمبتجرعهحياتهأنهىاللانهائيةللتقدم
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بالتباينتقرأقويعد،للعدالةمشتركةمبادئعلىسنهافيتعتمدكلهاالقوانين

والمنابع،الجفرافيةوالأوضاع،الثقافيةوالتقاليد،التاريخيةالأقدارفيالموجود

عندماالإسباقالمفامروقارتكبهاالتيالجريمةإق.حدةعلىبلدلكلالطبيعية

وأبالقوانينإلمامهمبعدمترتبطلمعشر،السادسالقرقفيأمريكافتحعلىأقدموا

لقدوآخر،بلدبينيفرقوالمأنهمجريمتهمكانتإنماالخير،أعمالعنبتخليهم

قائلا:*لمالقضيةعلى*مونتيسكيو*وعلق.واحدابلداالعالمبلادكلاعتبروا

المدنيةالسياسيةللقوانينوفقا(أه!م8Atahualpaأتاهوالبا)إنكاالإمبراطوريحاكموا

منالحماقةمنتهىوهذا،بلادهمفيالسائدةلتلكتبعابل،بلدهفيالسائدة

واحدةديانةتتركأقمنلهاخيردياناتخمسالعالمدولاعتمدتفلو.جانبهمأم!،ا

فستلتزمالدياناتتعددحالفيبينما،تعسفيةالديانةهذهتصبحقد،عليهاتهيمن

عنالنضلربنض،ذاتهبحدإيجابيأمرهيالتعدديةإق.حدودهاضمنديانةكل

(،السلطاتتعدديةعلى)الحفاض!البلادداخلفيسواء،تشكلهاالتيالخياراتقيمة

البلداق(.بينالعلاقة)فيخارجهاأو

*روح*مونتيسكيو*مؤففعلىتعليقاعاما،ثلاثينبعد*كوندورسيهكتب

هذابهانادىالتيالتعدديةضرورةمنفيهوردماعلىاحتجاجهيعلن*،القوانين

القوانين،وأفضل،الحلولأفضلاكتشافإلىتوصلناقدكناإذافيقولالأخير.

العلم،نتاجهيالسياسةكانت!ذامنها؟السيئعلىنئقفلم،الحكوماتوأفضل

التعددية،فيتتوهالحقيقةأقغير؟الحقيقيةإلىتستتدخياراتهاأقالمؤكدفمن

البشر،كلعلىبالنفعيعودأقيجبالجيدالقانوق*.المتعددةهيوحدهاوالأخطاء

ننتقلحتىالقوانينتوحيديتمأقما35ا*.للكلأبالنسبةصحيحةالجملةتأتيمثلما

وضوحا،ا!ثرالشعوبلفاتنعتمدوأخيرا،والتجارةالمؤسساتتوحيدمرحلةإلى

البشرسيتوحد،العقلمنطقومن،المطافنهايةوفي.والفرنسيةالإنكليزيةوهماألا

*.4361أوحدهدفإلىويتطلعوق

الذيالمثاليالتوحيدعلى*مونتيسكيو*بهانادىالتيالمثاليةالتعدديةنفضللم

معرفةلأقذلك؟العلميالمشروععلىالإنسانيوالمشروع*،كوندورسيهبهجاء
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لن؟مثالياتتتتجلن،الأحوالبكلوهيحد،أيعندتتوقفأقلهايمكنلاالإنساق

،السلطاتتوازقينتشرغيابها،وفي.العلميةللسياسةإذاوجودهناكيكوق

لوحتى،التوحيدمنأفضلذلككل،القراراتمراكزوتعددية،المتبادلوالتسامح

التعدديةخصائصفمن؟الحكوماتأفضلتمتلكالتوحيدتفرضالتيالدولةكانت

الكلامهذانترجمعندماالتوحيد.يخنقهبينما!مكانيته،البحثحريةتضمنأنها

فئاتعدةبينمتبادلبالعدولموقفخلقأقيعنيفذلك،الدوليةالسياسةلفةإلى

منأفضلبشكلالسلامعلىبالنفعيعودقدعطمى،دولعدةأوعديدةلدول

عليه.قواعدهاوتفرض،وتوجههبالعالمتتحكمقدواحدةلقوةالحصريةالهيمنة

لاذلكأقإلاةالسوفييتيةالشموليةالإمبراطوريةانهارتعندماالفرحاعترانالقد

الخطريتراجعولن.العالمعلىبسيطرتهاالمتحدةالولاياتبتفردنرحبأتمايعني

دورلعبلهاتضمنالتيالوسائلفينقصوجودالخارقةالقوةهذهتدركعندما

فيهاتتعرضالتيالمواقففيبالتدخلا!تفاءعليهاوأق،العالميالسلامشرطي

أفضلالتوازقأق،مجتمعةالأسبابهذهمننستخلصللخطر.الحياتيةمصالحها

نضلاميتبعهأقينبفيلا،اليومنشهدهالذيالشاملالاقتصاديفالنضلام.التوحيدمن

لاحتواءجوهريأمرالمستقلةالدولمجموعأوالدولووجود.أوحدعالميسياسي

التوحيد.لحركةالسلبيةالآثار

لتشييدتقودناالتيللنزعةنرضخلاوكي،العالميةالدولةتأسيسمنللتخلص

شرورهامنالبشريةتخليصعبءتحملناعنالابتعادعلينا،الأرضعلىالجنة

التيالكوارثأماموالسلبيةاللامبالاةسياسةننتهجأقيعنيهذافهل.وآلامها

التتاقضاتهذهمثلبحثلإعادةمضطرينأنفسنانجدأخرىمرة؟الآخرينتصيب

الممكنمنالعدو.ضدالمكثفوالقصف،الدنيئةاللامبالاةبينالتمييزيجب،العقيمة

الخير.لنزعةالرضوخدوقللشرالتصدي

فيالوطنيةسيادتهحسابعلىأجنبيبلدفيالعسكريالتدخلتبريريمكن

)ويكوقالضحاياعددفيتزيدألاشريطة(القناعة)أخلاقالقصوىالحالات

الإبادةباسمعقودعدةمنذالقصوىالحالاتهذهعرفت(.المسؤوليةأخلاقشعارها
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الحربولاحتى،الوقائيةالضرياتتبررالتي،الإفتراضيةالإبادةنعنيلا.الجماعية

نياtأعلىالحربإعلاقسيبدوكاقلذا.رهيبةمجازرعنهاتتتجوالتيالأهلية

غير.آنذاكمعروفةتكنلمالجماعيةفالإبادة،شرعيغيرأمرا،3691عامالنازية

والمقاطعة،التجاريةكالضنوط:التدخلمنأخرىأشكالدوقحائلايقفلاهذاأق

،أخرىجهةومن.لللاجئينالحافلوالاستقبال،السياسيةوالدعاية،الدبلوماسية

فلاحيضدالجماعيةالمجازرأمرعنمسبقاتعلمالعطمىالقوىكانتلوحتى

،هناكالعسكريتدخلهاليبرريكنلمذلكفإق،3391عامفيوكازاخستاقأوكرانيا

لقد.الضحايامنأكبرعدداالبلادستكلفكانتالسوفييتيالاتحادضدالحربلأق

علىعالميينواستتكاراغضبا،5691عامالسوفييتيةبالدباباتهنفارياسحقسبب

يكنلمالهدفأقعلما،الفرييةأوالشرقيةالدولفيسواء،الأخلاقيالمستوى

فيكنا،أوروباشرقشعبنحن،التاريخذلكأذكرإني.الشعبضدمجازرتتفيذ

وكاق.الخلاصأجلمنالأمريكيةالدباباتبقدومنحلموكنا،المراهقةسنفيحينها

في*الدخولالفربيةالدولمنفطلبالتضامنحماسغمرهقدروسيه**دافيد

سيفدوكاقهذامثلتدخلاأق،للماضياستعراضيلدىالآقأعتقد،إني*.المعركة

الثالثة.العالميةالحربفتيلسيشعلكاقإنهإذجسيما،خطا

وضعفي،التدخلأشكالمنآخرشكلأيمعمقارنةالعسكريالتدخلإق

غيرمنهاةيزيدبلالمخاطرأوالضحاياعددمنيوفرلاأوجها،فيالمجازرفيهتكوق

الدقيقبالعددنتتبأأقلناكيف.كبيرةالمجازفةأقطالماالتجريةيستحقالوضعأق

مستحيل.أمر؟سابقةضحاياإنقاذإلىيهدفعملسيولدهالذيالجددللضحايا

تزاللاالتيالجماعيةوالإبادةالجماعيةالمجازربينفاصلاحدانضعأقلناكيف

الأواق،فواتبعديأتلمتصرفناأقمننتكدأقلناكيف.مستحيلأمرمهدها؟في

فيهتتحولالذيالوقتفي،حقيقيالافتراضييصبحأققبلالتدخلنرفضعندما

نستطيعماكل.مستحيلأمر؟هامدةجثثإلىأي،افتراضإلىحقيقةمنالكائنات

رياضية،لمسألةرائعابرهاناأبدايكوقلنالإنسانيالوجودأقحقيقةتقبلهوفعله

إلىتكوقماأقربهيالإنسانيالوجودحقيقةإق؟واضحةتأمينبوليصةأو
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فيمطلوبالصمودوأق"Montaigne*مونتينإليهأشارالذي*الناقص*البستاق

المبدأعلىنعتمدعندما،هنامرفوضالأخطاءفاستمماء.القصوىالحالاتمواجهة

نبقيأقعندئذنستطيع،العسكريالتدخلتبررالجماعيةالإبادةإق:يقولالذي

الأدنى.الحدإلىالضحاياعددفيالتتاقصأملعلى

وأ،عمليةأفعالردودأيةالثانيةالعالميةالحرببعدحدثتالتيالمجازرتثرلم

منجدامتأخروقتفيإيقافهاتمبل؟الدوليةالأسرةقبلمنعسكريتدخلأي

هوالفييتتاميفالجيش:الأحداثمنمقريةعلىترابطكانتعسكريةقوةقبل

الوطنيةالجبهةقواتتولتبينما؟7691عامكمبوديافيالأولىالمجزرةأوقفالذي

وكانت،فيهاالمجزرةإيقافلراوندا،المتاخمةأوغندافيمستقرةكانتالتيالراوندية

ردةبأقالاعترافعلىالسابقةهذهتحمما.الثانيةالعالميةالحرببعدالثانيةهذه

فيعجبولا.المتحدةالأمممنطمةطريقعنتأتلمالمتأزمللموقفالأسرعالفعل

وهذافيها،الأعضاءللدولالمنتاقضةالمصالحبينممزقةالعالميةالمنطمةفهذهذلك،

عدةسنواتمنذالمتحدةالولاياتتوقفتالسببلهذادائمةبشكلحركتهابشليهدد

باعتباراتسياستهاشرعيةبدعمواكتفت،المنطمةلهذهاشتراكهاتسديدعن

فيالبيروقراطيالمنطمةهذهجهازأقإذةبالصدفةيأتلمالأمروهذا.أخلاقية

تحتخاصاجيشاتمتلكلاالمتحدةالأمممنطمةأقذلكإلىيضاف.التعقيدغاية

شهدنالقد.عالميةحكومةإلىستتحولكانت!لا؟للجميعأفضلوهذاإمرتها،

وصلتهافقدةالضحيةالبلدفيللتدخلواستعدادها،المجاورةالدولحماس،بالمقابل

تلجأالتياللاجئينوفودطريقوعنجهة،منالفضائيةالمحطاتطريقعنالأنباء

بينفالجواروأخيرا.للإعلامالمباشرةالطريقةهيهذهوكانت،أخرىجهةمنإليها

حياتتاتعريضعلينايصعب.التدخلبتبريرثغومنالمخاطر،بتقديريسمحالبلاد

لشعببالنسبةيسيرذلكأقحينفي،الأرضأقاصيفييقطنشعبلإنقاذللخطر

الإقليميةالقوىينميولكنهبالتكيد،شافياعلاجاالحلهذايقدملاالمجاور.البلد

بإيقافالأمريتعلقعندماالإطلاقعلىالأفضلويبقى،العالميةالمبادئحسابعلى

الجماعية.المجازرنزيف
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منطمةأوالأوروبيالاتحادمنكلوضعكاقهذه،النضلروجهةمنانطلاقا

أقغيرالكوسوفو.فيالأحداثبمجرياتللاهتماممناسبا،الأوروبيةوالتعاوقالأمن

الإبادةمرحلةإلىبعدينتقللمفالموضوعحينها،فيمبررايكنلمالعسكريالتدخل

آلافسقوطتعنيهنافقط-وكلمةفقطتنحصرالأحداثكانت.الجماعية

!ساءات،المصالحةيقبللاوطنيوحماس،مذابحترافقهاأهليةبحرب-الضحايا

هذهمثلفيالعسكريالتدخلحصلفلو.والفاسدالمتسلط*ميلوزيفيك*نضلامولدها

إلىبالإضافة،واسعنطاقوعلىفعليةجماعيةبمجازرسيتسببلكاقالضلروف

يكنلمإق،الألبانيةباللفةينطقوقيوغسلافياسكاقمنمواطنمليونيقبالةتحويله

الإبادةهذهشبحإيقاففيفالفضلإذا.عسكريينخصومفإلى،رهائنإلى

الأطلسي.الحلفمنطمةإلىأبدايعودلا،الجماعية

بالأصل؟*حق*لفضلةجاءتأينمنمزدوجا.جدلاتحتملعبازة*،التدخل*حق

منالحقوقعلىنحصلإننا*هافل*،يفترضكماالإلهيةالعنايةمنحتماتصلنالم

الإنساق،حقوقإلىنشيروعندما.هناحالتتاليستوهذهإليها،ننتميالتيالدولة

التعبيرهذااستفلالنسيءبذلكألسناإنسانا،كونهلمجردفردكلبهايتمتعوالتي

ومنفذوها،المسؤوليةهذهمصدرنحنكناإذاالفير؟شؤوقفيتدخلنالتبرير

إصرارعنأنفسناعلىفرضناه،عليناواجبهوإنما،بالحقيتعلقلاإذافالموضوع

يتبلوروالذينحن،نريدهالذيبالشكلتحديدهيتملاالواجبهذاإقثم.وتعمد

الذيفالإنساق.تطلبهالتيالجهةلحاجةيخضعأقيجبإنما،العسكريبالتدخل

غيروهوالإنساقحق)إنهالنجدةعلىالحصولفيالحقيملكما،معاناةيعيش

*واجببكونهينحصرعملنافإق،لإنقاذهبالحضورسنسارعالذيننحنأمامد!(؟

أكثر.لا*المساعدة

مشتركالواجبوهذا.ما"مشهدامشاهدة1الضيقمعناهافيالحضور11كلمةتفسر

علىنشهدأنأيحولنا،منيدورماكلعلىونطلعونشاهدنأتيأنالبشر:جميعبين

يتحملهالدوروهذاالمؤازرة"،11فهواحضور"،1لكلمةالأوسعالمعنىأما.زماتماأحداث

الإنسانية.المنظماتإلىينتمونأوالسياسةمهنةيزاولونممنفينا،الأقوياء
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يأيستبعدالضحايالاستفاثةاستجابةتأتيالتيالمؤازرةواجبفإقهنا،من

لوحتىالقائمةالحربمنفائدةأيةتجنيلاالضحاياهذهأقعلماعسكريةتدخل

يكوقماغالبا،البعضعلىبالنفعتعودالتيالفائدةهذه،أخلاقيةلأهدافكانت

يلفيلاالتفسيرهذاأقغير.آلامهمنمسبقاقيمتهاسددقدالآخرالبعض

أبواببفتححصراالأحمرللجيشسمحلقد؟العسكريالتدخلشرعيةبالضرورة

إنسانيايكنلمتصرفهأقإلا؟الجميلبهذالهنعترفلافكيف،موشويتزمعتقل

والمؤازرةالعسكريالتدخلبينواضحةحدودوجودالمقتضياتتفرضلذابحتا.

لمجردمابلدعلىتجاريحصارفرضعلينايمليلاالواجبهذاأقكما.الإنسانية

اقتصاديا،المحاصرالبلدهذافيالحكامعلىيصعبفلنلنا،تروقلاسياستهكوق

والنتائجالحرماقبتحملفقطالشعبينفردبينما،يحتاجونهبمايتزودواأق

الحالهوهذا.لهحكومتهظلممنيكابدهعمافضلاالسوداء،للسوقالمأساوية

التيالتعسفيةالإجراءاتنتيجةالعراقيالشعبيتحملهالذيوالمشينالفاضح

طابعاتتخذأقيمكن.قانوقأييحددهافلاالمساعدةهذهأشكالأما.بحقهاتخذت

وأقضائيا،أو(الأجنبيةالحكوماتعلىضفوط)بممارسةخاصبشكلسياسيا

دولاقتصادفيأموالهاالعطمىالقوىاستثمرتلوترى.اقتصادياأوإنسانيا،

دوزالإجراءلهذاكاقأما،الثمنالباهضلةالمتطورةللأسلحةتمويلهامنبدلاالبلقاق

يحدالدعممنالشكلهذاكوقجانبإلى؟القائمةالصراعاتمنالحدفي4فعا

وهذا،يرفضهأقيمكن،بقبولهملزمغيرالضحيةالشعبفإق،العسكريالتدظمن

الاستعمارية.الهيمنةعنقليلايبعدناما

أواصرتأسيسإلىبالميلالدعمأوالمؤازرةواجبيختلطأقيفترضلاثم

هذا،كلمنالأسوأأو،التاريخيةأمراضهامنالإنسانيةشفاءفيوالمساهمةالخير،

كناأننابدلا.بالسكاقالآهلةالمناطقفوق*الإنسانية*القنابلإسقاطقبلإعلامها

حصريةبطريقةولكن،التدخلحقنمارسكمابعيد،زمنمنذالمؤازرةهذهنمارس

لمالأقلفعلىةالخاصةمصالحنا،الأولىبالدرجةتخدمالتيالدوافعبسببجدا،

بعد.الضحايامنالمزيدوقوععنلنسألنكنولم،القوةاستخدامإلىلنلجأنكن
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دوقالقائمةالحكوماتحالتفلريما:المعجزاتحدوثنتوقعألايجبكله،هذا

تحملنالوحتى،أخرىجهةومنله؟نقدمهاالتيالمؤازرةعلىالشعبحصول

.الكمالدرجةإلىيصللنالعالمفإق،نواحيهكلمنالواجبهذامسؤولية

يكفينا.هذالكن.جذورهامنتستأصللنولكنها،وهناكهناالشرنسبةستتخفض

معينين.لأشخاصمجردةأهدافاتوفرإنها،مضرةبدورهافهيالخير،نزعةأما

الخيرعلىيتفوقاقالخيرمعمقارنةفي*غروسماق*وضعهمااللذينوالحبفالطيبة

غايةلبلوغوسيلةمنهيجعلاقولامعينإنساقإلىيتوجهاقإنهما:واحدةناحيةمن

سامية.كانتمهما،محددة

علىالعسكريالتدخلجراءمنيوغسلافياتلقتهاالتيالدروسطعمكاق

فيالألبانيةالأقليةمصرع،للتدخلالوخيمةالآثاربينفمنمريرا.أراضيها،

هوماولكنالفبطنتايا،وقمعيظالمسياسينضلاميدعلىاضطهادهابعدكوسوفو

الشعوبستعيشبينما،وأسرهمبلادهمإلىالأطلسيالحلفجنودسيعود؟الثمن

قاذفاتحقنتوقد،طويلةقروقخلالحتىأوالقادمةالعقودلعشراتالمحلية

كانواالذينوالنجر،الصربمن،الأقلياتأقلياتأما.بالحقدذاكرتهاالقنابل

الألباقووجدالضحايا،ضحاياإلىبدورهمتحولوافقدالكوسوفو،فييعيشوق

ولوثثالاقتصاد،وتدهور؟المتحدةالأمممنطمةعليهتسيطرمدمر،بلدفيأنفسهم

الحياةويقيت*الخام*(،الأورانيومقنابلآثارت!سى)يوغسلافيافيالبيئة

علىأما.العسكريةالعملياتتلاالذيالعامخلالمجمدةالبلادفيالسياسية

بينما،الحيلضميرهاالتأييدعلىالفربيةالحكوماتحازتفقد،العالميالصعيد

كلفيوعمتالفوضىوسادت.النرييةالدولهذهبحقأخرىدولفيالحذرتزايد

تطورالذيالحماسإلىانتقلثمةالحميدةالعواطففيالارتباكأولافكان،البلدأرجاء

المادية،الوسائلإلىوانتهىوالثأرةوالضغينةالنقمةإلى،تداركهيمكنلابشكلوتحول

المنطقة.لدولالسنويةالميزانيةبعيد،حدإلىوالجيوشالأسلحةقيمةفاففلقد

*ميلوزيفيك*سياسةأقبسببليسجسيما،خطاالعسكريةالعملياتهذهكانت

لاكماةالأوروبيةالدولوراءهاتجركانتأميركالأقولاةوالمساندةالدعمإلىتحتاج

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



*4aiming JOIN

القضاءنطاقعنخارجاالعسكريةالعملياتهذهحدوثفيالخطأسببيكمن

ةأخرىبطرقالمرجوةالنتائجعلىالحصوليمكنناكاقلأنهغلطةكانتبل.الدولي

الآخرين.آلامبزيادةالبعضمعاناةمنالتخفيفبإمكاتماوكاق

لمذلكومعتخلفها؟التيالآثارناحيةمنالشموليةتشبهلاالديمقراطيةإق

الشاملةالقنابلبينالتمييزمنالمجازرضحيةوقعواالذينالأطفالأشلاءتتمكن

حياةتنقذأقالمفروضمنكاقالتي،التقليديةأوالذرية،الإنسانيةوالقنابل

الدولية،العلاقاتصعيدعلىأما.والأخلاقالعدالةنشرعلىوتساعد،الكثيرين

الشؤوقفيإلاالواضحأثرهيضلهرلاوالشموليةالديمقراطيةبينفالاختلاف

كماالعالمهذامنونتعلم.النضلامينكلافيموجودةالهيمنةفإرادةللبلاد،الداخلية

صلةعنتتناضىأقيمكنلاالدولبينالعلاقاتأق،لمسةأيةويدوقحقيقةهو

العلاقاتهذهحقيقةفيالتحريفلقبولمضطرينلسنا،الأحوالكلفيو.القوة

أيامالنابر،الزمنفيكما،ساميةنفوسعنينمالذيالننائمتوزيععلىالقائمة

الوطنيةالمصالحعنالدفاعبينالمزجقبولأوالاستعماريةوالفزو،الصليبيةالحروب

العدالةإحلالإلىتهدفالتيالمعركةوبين،حكومةلأيةشرعيةغايةهيالتي

مضطرينأنفسنانجدعندمالكن،القوةضدونقفالحقنختارأقيجب.العالمية

ورفضهويتها،عنتكشفالتيالقوةجانبإلىالوقوففعلينا،قوتينبينللاختيار

.وراءهتختبئقناعاالفضيلةمنتتخذالتيتلك
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الخمسين،السنواتنهايةفيتييوقجيرمين

الجزائرحربخلال
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aiming JOIN

تييونجيرمننخلالمنالقرن

Germaine Tillion

*7

لجفلهاتييوق*،*جيرمينسيرةمنواحدةواقعةأختارأقمنيطلبأحداأقلو

عاممنالأولتشرين:التاريخفي.الحادثةهذهعلىأصررتلكنت،لوجودهارمزا

كامل.عام)رافنسبورغ(معتقلفياحتجازهاعلىمضىقدها:الوقائعفي؟ا449

البعضأقغيركفدائيات،العملإلىتذهبنأقالنهار،فترةفيالمعتقلاتاعتادت

*الاحتياطيات*الفئةهذهتسمى؟العملهذامنللتخلصأمورهنيرتبنكنمنهن

*جيرمينتنتمي.المعتقلداخلشاقةأعمالفياستخدامهنويتم)كة"!نه3،!3،

الفنائمبتفريغبالانشفالتضلاهرت،اليومذلكفيولكنها،الفئةهذهإلىعادةتييوق*

تعمل،أقمنويدلاذلك،ومع.وفرزها،القطاراتبواسطةالمعسكرإلىترسلالتي

ألفتلقد.مشروعهاتتخيلبدأتوهناككبير،صندوقداخلالاختباءآثرت

عننفماتهااستلهمت*ةالجحيمفي*الاحتياطياتبعنواق،خفيفةغنائيةمسرحية

الذيالعملمنللتخلصالسجيناتهذهمحاولاتفيهاترويOffenbach.مسرحيات

هذهلوصفالطبيعةأنصاريبذلهاالتيالجهودفيهاتوردكما،إليهنأوكل

الأحياق،بعضفيالمؤلفةتلجأ.الفهرسفيبعداسمهايقيدلمالتي*الحيوانات*

:"LaFontaine*لافونتينحكاياتإيقاعمحاكاةإلى

:الأخلاقفيتقول

نفسها.تلقاءمنتأتيفهيالضريات،عنتبحثلا-

وجهك.تهشملاحتى،الجريمنفائدةلا-

الفالس:رقصةنفماتعلى*الإحتياطيات*جوقةصوتينطلق،أخرىأحيانا

وجودنا.فسر،يقالكمالسنانحنتعتقدوق،كمالسنانحن-

)الجستابو(.بعدالسريالبوليسبهيصرحلم-
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بعنايةتطالبعليلةسجينةهناك.الفريبةالأحداثبعدالهزليةالأحداثوتتوالى

*:*الاحتياطياتجوقةفتحذرها،أفضل

...الأسودوبالنقلالزهر،اللوقذاتبالبطاقةفزتلقديكفياهذا:الجوقة-

الرفاهيةبوسائلوأستمتع،عصريمعتقلإلىسأذهب...يهمنيلا:نينيت-

والكهرياء.والناز،كالماء،،هناكالموجودة

141*...الفازلاسيماانعم:الجوقة-

فيمختبئةوهيالفنائيةمسرحيتهامنالخمسةالمشاهدتييوق**جيرمينأنهت

هذهإخراجإحداهناستطاعت)حيثصديقاتهافرحةأثارماوهذا،صندوقها

الضحكةإدخالمنتمكنتلقد(ةالمعتقلمنتحريرهاساعةالمعسكرمنالمسرحية

داخلالوضععنواضحاتحليلاإليهننقلتنفسهالوقتوفي،قلوبهنإلى

بتتاغم.المسرحيةهذهفيوالحناقوالمكرالصفاءانسجملقد.المعتقلات

0910عامتييوق**جيرمينولدت Vالنفسعلمفيالتخصصيةدراستهاأنهت

موس*مارسيلالأساتذةبأحدوأغجبت،الأجناسعلمإلىاتجهتثمالآثار،وعلم

MarcelMauss".مجرياتأقإذ،الثلاثينياتمطلعفيبالسياسةتهتمبدأت

تكنلمالذينأولئكحتى،رأيهعنيعبركاقوالكل،الهاويةإلىتسيركانتالأحداث

مدينةفيالجامعةفيإقامتهافترةخلال،3391عاموفي.سياسيةاهتماماتلهم

مثيروقبأنهمالنازيينالطلابعلىحكمتأشهر،ثلاثةدامتكونيسبيرج)1(

تخدعلمذلكمع(ا.21كاملبشكلمقيتةبلاهةالعنصريةأقواعتبرت،للسخرية

للبلشفيينتقييمهجاءالذيموس**مارسيللأستادنايعودالفضلكاق.بالشيوعية

نطمهاالتيالجماعيةالإبادةعنيتكلممرةذاتسمعتهأني*أذكر)تورز(.مؤتمرفي

يدخللاهذافكلذلكمع.3(اأالمجاعةنشرطريقعن،أوكرانيافلاحيضدستالين

الشعوبإلىبالتعرفتحلمكانتتييوق*د*جيرمينالرئيسةالاهتماماتضمن

عندما؟ا349عامفيالفرصةلهاوتسنح*متوحشة*.كانتإذامانعولا،البعيدة

(.)المترجمكالينينغرادلمدينةالقديمالاسم(1)
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الأورش!منطقةتوجدحيثالجزائرجنوبإلىالسفرلهاأتاحتمنحةعلىحصلت

بينطويلة!قاماتمراتأربعفيهاأقامتالبربر.جماعاتفيها)1(تعيش3!كداول

.الشعوبلهذهالاجتماعيالنتضليمخلالهادرست،0491او349عامي

فيهأعلنتالذيالعام،0491عاممنحزيراقبدايةفيبارش!إلىعادت

طلببقرارسمعتعندما.الألماقأمامالثانيةالعالميةالحربفيالفرنسيينهزيمة

كاقإنما،معينسياسيالتزامدافعهايكنلم.تتصرفأققررت،للهدنة*بيتاق*)3(

منمجموعةتتشكلأخذتالفضوق،هذهفي.والجمهوريةالوطنيةبالقيمتعلقها

العضوهي*تييوق*كانتالإنساق*،متحف*شبكةاسمنفسهاعلىأطلقتالمقاومين

فيللفرار.والترتيب،المعلوماتجمعفيالشبكةهذهمهمةانحصرت؟فيهالنشيط

معها،طويلتحقيقوبعدبحقها؟أحدهموشايةنتيجةعليهاالقبضألقي4291،آب

نيساقشهرحتىفيهبقيت.4391الأولتشرينفي)رافنسبورغ(معتقلإلىلقيت

.السجيناتبعضلتحريرالأحمرالصليبتدخلعندما،4591عاممن

اختفت،قدأعدتهاالتيالأوضاعمخطوطاتكلكانت،فرنساإلىتها4عولدى

قدخاضتهاالتيالتجريةإقحيث؟أجناسكعالمةمهنتهاإلىالعودةفيفتتردد

للبحوثالوطنيالمركزفيالحديثالتاريخقسمإلىفتنتقل.انتباههاكلاستتفرت

إلىحيشاهدمنوتتحولةوالنفيالمقاومةلدراسةنفسهاوتكرس،(CNRS)العلمية

*شبكةعندراساتبنشرتبدأ.التاريخخدمةفيذاكرتهافتسخر:مهنيباحث

قإحيثحياتها،فيثاقانقطاعويحدث*رافنسبورغ*.معتقلوعنالإنساق*متحف

!منداهسأ*Mass!أonماسينيوق*لوش!ويدعيمستشرقوهو،السابقينأساتذتهاأحد

ةهناكالأهاليوضعحولتحقيقاتإجراءأجلمنالجزائرإلىالعودةمنهايطلب

وها*تييوق*وتوافق.الفرنسيةالمستعمرةتهزبدأتالتيالاضطراباتبسببذلككاق

بعدفيماسميالذيالعذابفي،التاليةالثمانيةالسنواتمدىعلىتشاركهي

الجزائز.حرب

جبلية.كللة)1(وهي

)المترجم(.لفرنساالألماناحتلالفترةأثماءللدولةرئيساأصبحثمللحكومةرئيسابيتانكان)3(
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استطاعتعاما،وعشريناثينالمرةهذهدامانقطاعبعدأي،6291عامفي

عامونشرتفيهفانفمست.الأجناسعلم:الأولىهوايتهالممارسةالعودة*تييوق*

علىالكتابهذاجاء(؟العموأبناءالحريم)جناحأسمتهالذيالشهيركتابهاا669

المتوسط،الأبيضالبحربلادفيوالاقتصاد،والمجتمع،للعائلةتحليليةدراسةشكل

التاريخ،ذلكمنذ.للمرأةالحياتيةالشروطعلىأساسهافيالدراسةهذهاعتمدت

8891عام)شهدوكمؤرخة،،كمناضلة،مواربةبلاأنشطتهافيالمضي*تييوق*قررت

عامفنشرت،بالأجناسوكعالمة(،راق!سبورغمعتقلحوللكتابهاالثالثالإصدار

91°I°(.الطبائعوصفعلمكاقمايا)كاقعنواقتحتكتابا،ا

14،بثابتتينأ،وفوضويةمترابطةغيرحياةتبدوكاتالتياتييون"،1حياةتأثرتلقد

"Aniseه!3هأ3-امحألا8فينايبوستيلآنيسالمعتقلفيصديقتهاعليهماأطلقت

ثمينتاقخصلتاقإنهما.نضليراتهاتجاهبالحناقوالشعورالإدراكحماستسمية

كثب.عنبالدراسةجديرتاق،الجديدللقرق

إلىحولنا،منالعالمفهمعلىيحمماالذيالدافعيحتاجلا،العامالصعيدوعلى

تتبع*داخليةفرحة*تييوق*:*إنهاتقولوكما.الدافعهيفهوينتا،مبرراتتقديم

أهدافمنواحدةوهي،البشريالجنسبهايتميزعميقةموهبةالفهممنكوق

مرعلىحياتهعلىمعنىإضفاءإلى،ذاتهلتحقيقالمرءيحتاج+".الحياةسلمارتقاء

مكانتهتحديدلهيتيحالعالمهذافيترتيبانفسهإعطاء!لى،يرحملاالذيالزمن

اختياريفسرهذا.الإدراكمرحلةيجتازأقعليهالمعنىهذاإلىوللوصول؟منه

العالموفهم،البشريةالطبيعةجوهرأفهمأقحياتيطيلة*حاولت:تقولإذ*تييوق*

161*.فيهأعيشالذي

قإبل،فراغفينعيشلاإننا.المعنىعنالبحثوراءليستالحاجةهذهأقغير

والعنف.،والضيم،بالألمتمتزج،ملموسةماديةمواقفمنسلسلةعنعبارةحياتتا

قبلحتىةعليهاالسيطرةعندئذنستطيعالأحداثهذهباليةالإلمامإلىتوصلنافإذا

الحدثتطويعمنتمكننالمجردتعترينابالراحةنشعرإتما،تصرفأيعلىإقدامنا

تمارسأققبلالحقيقةهذهإلىالتوصلتييوق**جيرميناستطاعت.تفكيرنالمراحل
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الأجناس)فعلمالجزائرحربأثماءوفي،الاعتقالمعسكرداخلذلككاق،مهنتها

الفرصةليسنحت*لقد:هذافيتقولكتبث(.الآخرينلفهممحاولةسوىليس

مختلفتين،وسيلتينإلىبلجوئيوذلك،صنعوهالذيالعالمأمامالبشرحيرةبتقدير

لأولئكالحقيقيالدعمهو،تحليلهاأي،الجائرةالآليةإدراكأقليتبينالمرتينوفي

يتمالذياليومففي:الحدادحالاتفيالأمركذلكالضللم*.عليهميمارسالذين

أدرجناإذاأما؟الصدمةهولمنبالعجزنصابعزيز،إنساقفقداقعنفيهإعلامنا

عندئذنستطيع،وتبعتهمعهوتزامنتسبقتهوقائعسلسلةضمنالخارقالحدثهذا

حزتما.علىالتفلب

إنسانافيناإنساقأيفيهايكتشفالتياللحضلةمنذالبشريةالنفسمعرفةتبدأ

فتسيطرالجوهر،فيتماماعنهمختلفولكنهالضلاهر،منيشبهه،حولهمنآخر

عنمعه،بالتواصلفيبدأ؟والاختلافالتشابههذاطبيعةتفسيرفيالرغبةعليه

بهويةمعرفتهتعمقتوكلما.عليهاردودهإلىوالاستماعإليهالأسئلةتوجيهطريق

والآخرين،ذاتهبينبالتمييزفيبدأ،لنفسهاكتشافهفيذلكزادكلماالآخر،الشخص

مستوىعلىالأجناسفعلمالحوار.صلبفيموجودوهوله،حدودلاتطوروهذا

مستوىعلىالحواريلعبهالذيللدورموازيةمكانةيحتل،الشعوببينالتعارف

باستمراز.للتقويمتخضعالأفراد،بينومتبادلةللأفكاردائمةحركةإنها،الأفراد

نفسه،عنيجهلهاكاقشخصيابهتتعلقأموراكتشافللآخريهيئفيناواحدفكل

وجودهناكيعودفلا.يخصهمابمعرفةفردكلينفردحيثفيها،يلجأقدوق

همابل،أخرىجهةمنللمتوحشين**ولاجهة،منالمنعزلة*الإنسانية*للطبيعة

فينافردكليستطيعفيها،نمرالتيالفيريةمرحلةبفضل.واحدةلطبيعةوجهاق

*لتعريف.الساذجة*الأنا*دائرةخارجولكن،الإنسانيةواكتشاففرديتهعنالتخلي

*الأنا*علىالتعرفإعادةثم.أخرىثقافةمعحوارأولاإنه:نقولالأجناسعلم

71ا*.و*الآخز*الأنا*تتجاوزمواجهة،أمكنإقوأخيرا.*الآخزوعلى

هذهيتعدىبلةالاعتقاديسودكما،الآخريناكتشاففيالنضلامهذاينحصرلا

الذيالدرسهوهذاو*الآخرين*.ئحن*بينالتواصلإنشاءإلى:سواهاإلىالمرحلة
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يعادلوجيرانهبمعاصريهاهتمامهكاقإذ*موس*،أستاذهايدعلى*جيرمين*تعلمته

للوهلةغريبةلناتبدوقدنتيجةإلىنصلهناومن.البعيدةبالشعوباهتمامه

الدقيقةبالتفاصيلالتعمقعلينا،واحدةحضارةإلىالتعرفأردنالو:*الأولى

مقارنةإجراءدوقالبشريةالنفسعلىالتعرفيمكنلاإذ.أخريينلحضارتين

دراستتا.فيالموضوعيةإلفاءمنأبدانتمكنلنلذاةومواجهة

عالممهنةهيوالتي،الآخرينفهملمبدأتطبيقهامنفائدةسجينتتاحققتلقد

أقمنبدلاحولهابمنتهتمأخذت،المعتقلداخلالمريرالعذابوسط.الأجناس

للقياماللازمةالقوةنلامسأقفما.التماسكعلىساعدهاماوهذا،لحالهاترثي

فكانت.تجريتتافيالآخرينلإشراكمستعدينأنفسنانجدحتىالجهد،بهذا

لمواجهةلرفيقاتهاالعوقتقديمعلىالقادرة)راق!سبورغ(معتقلفيالوحيدة*تييوق*

المتعمدالتجاهلإلىوالرعبالألميدعوهنالذيالوقتفيصافهبذهنواقعهن

الأخرياتتشاركثمالإمكاق،قدرالمعلوماتجمعفيتجتهدكانتالمرير.الواقعلهذا

بياقتقديمطريقعنأوغنائيةمسرحيةتأليفطريقعنسواء،جمعتهبما

كتلتيبينا449عامفيآذارشهرمنيومذاتبهأدلتكالذيقاس،اجتماعي

كنتعندما.للعقلالمنافيةالأمورمثلللرعبيدعوشيء*لاالمعسكر.داخلسجن

المعتقلاتأفضلمعنوياترفعفيأساعدكنتأنيتماماأدرككنت،الأشباحأطارد

فهو-مبهجةقصصمنخالياقدمتهالذيالبياقفحوىكاقالذيالوقتفيفينا*.

النفسية.الراحةعلىتدلالسجيناتأساريركانت-بالعملالفناءآليةعلىيقضي

البشرية.النفسحمايةعلىمباشرةبطريقة،المرحلةهذهفيالمعرفةساعدتلقد

وبالرغمالسويد،فيزلنلاوهن،المعتقلمنالسجيناتلخروجالتالياليومفي

باشرت،نفسهالمعتقلداخلأمهابمقتلعلمهانتيجةانتابتهاالتيالبلادةحالةمن

كلمنتستفسرفأخذت؟حياتهنمنالمنصرمةالمرحلةحولتحقيقبإجراء*تييوق*

إليها.بالنسبةغامضةكانتتفاصيلعن،الحياةقيدعلىبقيناللاتيمنواحدة

*حيث(،الحقيقةعن)بحثاالمعتقلمنخروجهابعدلهاصدركتابأولعنواقكاق

أققررث،وجيزةمدةبعدالآق*.حتىيزالولا،وأسرنيالبحثهذاعلياستحوذ
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،مةكر38.4،ط

المعلوماتمنالأقصىالحدلجمعقصوىضرورةهناكمؤقتةبشكلمهنتهاتفير

شخصيةعلىالمؤرخةشخصيةتفلبتلذاالفضلائع؟سببلفهممحاولةفي

توخبجهةمن:مزدوجةبمهمةنفسها*تييوق*ألزمث.الأجناسعلمفيالإخصائية

جهةومن؟والنفيالمقاومةرفيقاتتجاهالأحداثوتسجيل،الوقائعترتيبعليها

خيار.إليهتوصلواماإلىالجلادوقتوصلكيفاستيعابمحاولةعليهاكاقأخرى

منأحب(كنت)التيالإفريقيةالثقافاتدراسةعنمؤقتبشكلأتخلى-*أقمؤلم

*لقد.ضرورياخياراكاقولكنه-(19ا*ترعبنيكانت)التيأوروباهمجيةتقصيأجل

كيفلمعرفةجهوديكلوتكرش!،الأجناسعلمفيأبحاثيمتابعةعنالتوقفقررت

الخبل،هذامثلفيينفمسأق،الوسطحدثقافتهتفوق،أوروبيشعباستطاع

أتباععلىالموضوعفيغموضشكبلاهناك14*.أهالحماقةهذهمثلويرتكب

.الأنوازعصر

سواءالحقيقةعنالبحثيصطدمإذ.الراهنالزمنتاريخسردالسهلمنليس

حيث.بالموضوعالمهتمينأو،الأهوالمرتكبيبمقاومة،العميقةأوالواقعيةمنها

يحاول،النقاشيقبلالأمريعدلمو،المعالمواضحةوالشرالخيرأفعالأصبحث

إرهاقهمإلىالضحاياتتطلعبينما،جرائمهموتبريرأنفسهمتبرئةالقدامىالجلادوق

داخل)1(العشريةالإبادةإلىتعرضتالتيالأوساط*ففي.الحدودأبعدإلى

الجرائممرتكبيسمعةتلطيخفييساهممافكلةأوجهاالحساسيةبلنت،المعتقلات

*تييوق*كانت*.سخطهميثيرتحفظأيوكاق،نقاشأونقدبلايقبلكاقوالفضلائع

هذهتبلغأقيستحيلوأنه،موضوعيةتكوقلنشهادتهابأقيقينعلىنفسها

الذيللخيارإدراكهامعمتتاهيةبدقةالحقائقسردهوفعلهتستطيعماكل.الدرجة

الولوجنستطيعولن،بالقيممشبعالإنسانيفالعالمندم،لأيمجاللا.فهمهايوجه

لاأمرما،جهةإلىتميلأقدوقوتتصرفتحياأق*.منهابتجريدهقمناإذافيه

إدراكوعن،ننتميمنإلىنختارأقهوفعلهنستطيعماأفضل441"،قبولهيمكن

المتمردينأسماءبسحبالقدماء،والجنودالبحارةقبلمنتطئقكانتعسكريةعقوبةوهي1()

(.)المترجمفيهمعاشررجلكلوقتل،بالقرعة
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ومنةالمعرفةطريقعنالمكائدنحبطكيفنتعلمأقعلينا،هذاجانبإلىوتبصر.

هيقالتكماأو،الداكنةالحقيقةعلىمبهرةنتيجةلأنفسنانختارأقيمكنهنا

أرباعبالثلاثةالعاريلحقالحقيقةربع*إق*:والشفقة*الحزقفيلمحولبنفسها

*.[421الاستخدامجراءمنبريقهافقدتوالتيالمتبقية

لإضفاءيكفيوهذا،البشريالجنسبهايتمتعالتيالمواهبإحدىالمعرفةتبقى

نسخرهاأقنستطيعونسا4رجاأنناذلكإلىيضاف.عليهاالشرعيةصفة

بعلممهتمةكانتأقفمنذأبدا-الحقيقةهذهعن*تييوق*تففللم.لخدمتنا

كانتالذينأولئكىإلالعوقتقديمإلى،كتاباتهاخلالمنتسعىكانت،الأجناس

وعندما.فهمهاالكليستطيعالتيالشعبيةاللفةتستخدمكانتلذا؟عنهمتكتب

إخمادفيلتساعد،الأجناسبعلمكإخصائية،5491عامفي*ماسينيوق*بهااستتجد

فالمعرفة،للحضلةتترددلم،والجزائريينالفرنسيينبيناشتعلالذيالصراعفتيل

لهاتسنحمرةكلفيالتصرففيالمشاركةعليهالزاماكانلها،ملكاليس!تمتل!االتي

مع،المحامينبمهنةشبيهةبالأجناسكعالمةمهنتيالتزاماتأعتبراكف،بذلكالفرصة

11.واحدإنسانعنوليس،بأكملهشعبعنالدفاععليكانأنهبسيطفارق

النحو،هذاعلىالدراسةمقاعدعلىاكتسبتهالذيبالعلمتصرفهاكاقإذا

آلامامقابلهاودفعتالمعتقلاتمناكتسبتهاالتيالمعرفةأثرإذاينعكسفكيف

؟اهناكذاقتهاالتيالتعذيبوأنواع،عاشتهالذيالحرماقنتيجة،جسيمةجسدية

التيالتجربةمنالاستفادة:واجباتأيضاعليهمكاق،حقوقللسجناءكاقفمثلما

أنهابدلاالتي،الجديدةالشرمضلاهرمحاربةأجلمننفوذهمومن،خاضوها

زائرةتصبححتى)رافنسبورغ(،منتخرجأقفما.مقارنةموضعتبقىولكنهامختلفة

من.داخلهايتعفنوقكانواالذينالمقاومينمنخاليةأصبحت-التيللسجوقمنتطمة

فمنذالسجوق،إلىالتعليمإدخالفيا959عامنجاحهابها،تفخرالتيالأعمال

هذايدل.جامعيةبشهاداتالخروجالأميينالسجناءبإمكاقأصبحالتاريخذلك

وأ،الأرضعلىالجنةتشييدنفسهاعلىتقترحلم-تييوق-فهيالتزامعلىالعمل

*ذلكالأبدإلىسيبقىالبشريفالوجود،الإجراميةدوافعهامنالإنسانيةتخليص
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كانتولكنهامحدودةحققتهاالتيالتحسيناتأقصحيحكلا،*.الناقصالبستاق

روسيه**دافيدنضلمإذ.فريداالمثالهذايكنلم.السجنإلىالثقافةإدخال،حقيقية

فيالسائدالنضلامحولالحقائقلتقصيالدوليةاللجنة0591،عامجهتهمن

وانضمتةالشيوعيينوغيرالشيوعيينبينالصلةبقطعتسببوالذي،المعتقلات

بروكسلفياجتمعتالتي،الدوليةالتحكيمهيئةفيوشاركت*روسيه*إلى*تييوق*،

فيتحقيقاتتجريلكيالجزائرإلى،5791عامتتجه،نفسهوللفرض.ا101°عام

الفرنسية.والمعسكراتالسجوقداخلالمستخدمةالتعذيبوطرقأشكال

،المرةهذهمختلفبشكلللجزائر،مجدداحياتهاتكرش!*تييوق*قررتعندما

تجربتهابدافعبل،السابقفيكماالأجناسبعلماختصاصهابدافعذلكيكنلم

السجيناتمنطمةمنهاطلبتلقد،الأحوالكلوفي.قديمةكسجينةالشخصية

أولوتتشرالجزائزفيالأحداثمجريات*عنإيضاحا،إليهاتتتميالتيالسابقات

عام*حرصت.إليهنوجهتهالذيالبياقخلالمنالموضوعهذاحوللهاكتاب

تعيشهالذيالمدقعالفقرعنعرفتهماكلالسجيناتصديقاتيإهداءعلى،5691

التيالبائسةالحياةبسببوذلك*الثالث*العالماسمعليهانطلقالتيالبلداقشعوب

فيالأفضلهمالقدامىالسجناءأق*روسيه*يعتقدوكما*.المعتقلداخلعاشتها

داخلالقدامىللمنبوذينفإق،ناشطةتزاللاالتيالمعتقلاتحولالتحقيقإجراء

المستعمروق.يعيشهالذيالبؤسحولبكلمتهمالإدلاءفيالحقالمعتقلات

طرقعنباستفسارهافقطيتعلقيكنلم)الأمرالجزائرفيمداخلاتهاوأثماء

بتجريتهاذاكرتهافيتحتفظ-تييوق-كانت(،الفرنسيةالسجوقفيالمتبعةالتعذيب

عشرأربعةمضي!كداول(بعد)الأورش!إلىوصولهاحال.سابقةوكسجينةكمقاومة

عجوزا.راعيايفتشوقفرنسيوقجنودهوعليهعيناهاوقعتمنضلرأولكاقعاما،

ارتسمتوقدالسماء،إلىذراعيهيرفع،مشبوهأيشأقشأنهالفلاحهذاكاق

،ا-0494291عاميبينبارش!فيرأيتهطالمامشهد.محياهعلىالذعرعلامات

°1ا-.349عاميبينقطرأيتهقدأكنلمولكني fمنضلركاق!ذا143*.الجزائرأفيا

فييؤلمها*إرهابيين*،بكونهمالمتهمينالجزائريينالمجاهدينبحقالإعدامحكمنتفيذ
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*شبكةإلىالمنتسبينأصدقائهامنعشرةإعدامإلىسببهيعودفذلك،الصميم

التيالعديدةالإجراءاتمنبالرغم،4291عامبالرصاصرمياالإنساق*متحف

عليها(.الأثرأسوألهاوكاقبل،بالفشلكلهاباءت)والتيإنقاذهمبنيةبهاقامت

كانواالذينأصدقائيلوداع،طويلةولشهورأسبوعيا،مراتعدةالفرصةلي*أتيحت

تتتابنيوالحنقوالفيظوالحزقالسخطمشاعرتزالولا،الإعدامعمودإلىيساقوق

البطوليةالملحمةبينالمقارنةهذهكانت7091.1441عامكتبتهماهذا*،اليومحتى

الوقت،ذلكفيتثيرالأحرارالمستقلينللجزائريين*الإرهابية*والأعمالللمقاومة

الاسنتكار.وحتىبل،الفهموعدمالفموض

تثيرقداالحالاتهذهفيالتذكرنفعوماالتذكر؟حدودعندالأمريتوقفلا

ولاالسلمةحبإلىفيؤديالنصرأما،الوطنيةمشاعرالسابقةالهزائمذكرى

المعاناةوتبقى.جديدةحروباندلاعإلىالنهايةفيالذكرياتهذهتؤديأقنستبعد

موضحة*تييوق**تقول؟الأمينالناصحكونهاعنبعيدةوهيالأذهاق،فيعالقة

ماغالباالذي،الإذلالننسىأقيمكننا*لا:0491عاماتخذهالذي*بيتاق*موقف

المقاومةرجالبعضتحولفقدوهكذا*،الخيانةأوالعنفأعمالبوتقةفييذوب

هزيمةمنللانتقاممنهممحاولةفيمضلليين،إلىالجزائرفيالقدامىالفرنسيوق

البعضأماوطنهماعنالدفاععلىالمرةهذهقادروقإنهم:ألمانياأمام491.عام

وجيهةأسباباالسابقةتجريتهمفيوجدوافقد*تييوق*،كانتضمنهمومنالآخر،

الرئيسية.الإعدامأحكامضدللنضال

العمل.فيمبدؤهاهوهذا:للفئةالإخلاصوليسللعدالةالإخلاصإنه

عامجزائرفيالنازيةعنمقتبسةممارسات*وجودتبينالتيالمسلمةإلىوتوصلت

الهدفبهذا1461*.لمقاومتهابوسعيمابذلتوالتيأمقتهاالتيالنازيةهذه،5791

فرنسا،ضدالوطنيةالتحريرلجبهةلامنحازة،المعركةهذهفيالتزمتقدنراها

.الإعداموأحكاموالتعذيبللحربالمناهضالإنسانيةحزبإلىإنما

معشاركتلقد.نضالهاعن*تييوق*تتوقفلمذلكومعالجزائر،حربانتهت

،الأقلياتنصرةأجلومن،الشعوباستعبادإنهاءأجلمنتكافحدوليةمنطمات
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البريري*الشكلهذاالأعضاء،اسسصالأعمالمنوأيضاالمجاعةانتشارمنوالحد

إباقأعماقهافيتأصلتالتيالمبادئعندفاعاذلككل*،المتبعةالتعذيبطرقمن

معالشخصيةتجاربهامناستفادتفقد،الشخصيالصعيدعلىأما.الحربفترة

الاستعباد،منالمرأةتحريرإلىيهدفعضليممشروعفيخاضتحيثالاستعمار،

منمستعمرا،الهائلالمرأةعالميبقىالاستعمار،عهدإنهاءعصرهذا،عصرنا)في

حيث،ويوغسلافياراوندافيالعهدحديثةالصراعاتتحللوأخذت471(ا،عدةنواح

فيالسائدالبؤسأما.الأرضعلىالاستيلاءأجلمنالأقليةمعالأغلبيةتشافس

انتشارجانبإلى،أعماقهافيالتمرديثيريزاللافهو،الرابعأوالثالثالعالمدول

البنىفيوتفسخ،المدقعالفقرعلىيدلفإنماشيءعلىدلإقالذي،التسولظاهرة

المحيطةا!واخمدقفياليومنلحضلهاظاهرة.التقليديةوالعائليةالاجتماعية

قصوىإخضاع*عمليةفيالاعتقالمعسكراتتستخدمهاوالتي،الكبرىبالعواصم

بيندائمتبادلإنه.1481*الفائدةمنممكنقدرأكبرلجني*محاولة*ةللمنطق

والعمل.المعرفةبينالصلةتتميةعلىيساعدماوهذا،المختلفةالمعرفةمواضيع

لايثير،حولهامنيجريماكللإدراك-تييوق-،عندنلمسهالذي*الحماس*إق

أنشطتها،سائرفيواستمرارهاثباتهاأمامحائريننقفقدولكننا.الدهشةفينا

تضمنويالفعل،.ظروفهامثلفيعاشواأناسنحويفمرهاالذيالعطفمنهاوالتي

هذا)وكاقتجربتهاكلنقللمإقتجريتها،منا!برالجزء(،العذاب)رحلةكتابها

Jean!وتوز*جاقمعأجرتهامحادثاتمجموعةيحويلكتابعنوان Lacouture،

وجودإلىالتحديد،وجهعلىهذاكتابهافي*تييوق*نوهتلقد.7991عامصدر

المتوحشوق،الأشخاصهناكجهة،فمن؟البشريةلدىصفيرتينمجموعتين

)الذينالمنهجيوقوالساديوقللشيطاق،أنفسهمباعواالذينوالخونةوالشرسوق،

كبير*بقدريتمتعوقالذينالرجالهناك،أخرىجهةومن(ةالآخرينبإيذاءيتلذذوق

يسيئوقلافإنهمالعليا،المناصبلهمأتيحتلوحتىوالتجرد*،،الشجاعةمن

هاتينويينالنير.لخدمةيسخرونهاالعكسعلىبل،الشخصيةلمصالحهماستنلالها

عاديين،بسطاءأشخاصمنالمكونةالعطمىالفالبيةهناك،المتطرفتينالمجموعتين
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عندخطرينأناسإلىيتحولوقولكنهموالازدهار،السلمحالاتفيالفيريؤذوقلا

لها.يتعرضوقأزمةأول

فيوحتى)رافنسبورغ(معتقلفي*تييوق*بهمالتقتالذينالأفراديكنلم

قادرينأصبحواحتىترويضهمتموضيعينأفراداكانوابلوحوشا،،النازيالجهاز

ومنتصرفاتهاخلالمنالفئةهذهنتتميلا.بالبشاعةتتسمبأعمالالقيامعلى

فيالمعتقلداخلالسجيناتوتشترك.المتحضرةالوسطىالطبقةإلىماضيها،خلال

الجديدةالمراقبةتلكيلزمالوقتمنكملمعرفةبينهنفيمافيراهنةكئيبةلعبة

فيالمتعةيجدكاسروحشإلىووديعةخجولةإنسانةمنتتحوللكي)السجانة(

وتلحظعشر(.خمسةإلىأيامثمانيةبينوسطيايلزمها)كاقالضرياتتوزيع

عرفت*لقد:تقولإذالجزائر،فيالفرنسيينالجنودلدىنفسهالتفيير*تييوق*

إلىالأريعالطيراقساعاتخلالتحولواماسرعاق،وهادئيندمثينكانوارجالا

هذاعنيختلفوقالجزائرفيالفرنسيوقيكنولم94(ا.وفضلينأممسوسينأناس

الأعلىالمسؤول،نفسه*هيملزأقحتى.هناكأوهناعاديوقأناسإنهم.التصنيف

أماودقيقةالأفقمحدود،وصولي،بالأجرةككاتبلييتراءىكاق،المعتقلمملكةفي

معتشاسبلاوهي،المصادفةطريقعنجاءتهفقد،بحوزتهكانتالتيالوسائل

أسمته،شخصيتهفيهتصفكتابهافيكاملافصلا*تييوق*خصصت)وقدوضاعته

إلى-تييوق-بهاجاءتالتيالمسلمةهذهأضافتلقدرجالا*(.كانواالوحوش*هؤلاء

يحملونهالذيالبطنفهذا،للخوفيدعوماهناكإق*حيث:تطمئنناأقبدلقلقنا،

*.1042الحيواناتبطوقمنخصوبةأكثر

فلدى.الفئاتهذهإلىتتتمي،الوطنيةتلكوخصوصا،كثيرةمجموعات

فيإسرافهنبسببالبولونيات،تجاهبالحقدشعور*تييوق*لازم،المعتقلمنخروجها

الثانيالإصدارفيونراها.حينهفيذلكعنعبرتوقدمنصبهن،استفلالسوء

تسرعيمنبالخجلأشعراليوم:*إنيلقرائهاواعترفترأيهاعنتراجعتقد،لكتابها

أيةأقتامةقناعةعلىفأناهذا،موقفيعلىمصرةوأجدني،عليهنحكميفي

لمعاملةملحةنزعةتطاردهاحذوهن*.ستحذوكانتمركزهن،فيأخرىمجموعة
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*لقدالشر.ممارسةمنخوفناعنتعبرأيضا،هناولكننفسها؟بالطريقةالألماق

مطمئناالأمريبدو.وفساده*الألماني*العرققسوةعنيتحدثوقكثيرينأناساسمعت

مختلفةالحقيقةولكناوالماسيالكوارثحصربهنستطيعالشعور،هذايراودناأق

وأالعرقيةإلىأسبابهماترجعلاظاهرتاقهماوالنازيةالعنصريفالتمييزتماما،

241ا*.الوطنيةإلى

التمييزعلىدأبت،الآخرينمثلبشزهمالأشرارأق*تييوق*استوعبتأقبعد

عادلبقصاصنحلم*إننا.جوهريكفعلالجريمةتضلهرلاحتى،وفاعلهالفعلبين

كتبهالجملةمشابهةهذهمطالبتهاجاءت*،المجرمبحقورحيم،للجريمةوصارم

منمسيحيعنهاعبرالتي*الحقيقةذاتهاالمدةوفيالسياقهذافي*غروسماق*

221ا*.الجانيوتسامح،الخطيئةتدينالتي*تلك:السادسالقرقفيعاش،سوريا

السفرعناءنفسها*تييوق*تكلفوهكذا؟للتحقيققابلولكنهشك،دوقفرديحلم

فيألمانيتينحارستينلصالحبشهادتهاالإدلاءأجلمن،591.عامفيألمانياإلى

حضرتكما.وهميةبجرائمالقيامتهمةإليهنوجهتقدكانت)رافنسبورغ(،معتقل

بالرضىشعرتلقدالمعسكر،فيالشخصيينجلاديهامحاكمة،4791عامفي

بالشفقةشعورهاتقهرأقتستطعلمولكنها،بأفعالهمالمحكمةنددتعندماينمرها

الحكمإلىاستمعتعندمامختلفشعورهايكنولمأثز،ا.لشخصيهماالمذهلة

محاكمته.حضرتإنهاحيث*بيتاق*،بحقالصادر

جبهةأنصارمنإما:المواقفتحديدالفئاتكافةمنطلبالجزائرحربأثماء

إلىالعالمتقسيميرفضالذيأما.الفرنسيةالجزائرمؤيديمنأوالوطنيةالتحرير

فيالدائرالصراعفييرىكاقفمن؟يفعلأقبمقدورهكاقفماذا،وأسودأبيض

احتكاريدعيأقبشرينسللأييمكن*لاأنه*تييوق*كتبتكما،5691عامالجزائر

نسبةشكأدنىدوقأجدادهاعنورثتالبشريةالسلالات*فكل*،العدالةأوالذكاء

شجبلنفسهاجلبتقدهذا،بتصريحهاإنها1أمز(اوالحماقةالنذالةمنوثابتةهائلة

فيرغيس*جاككاقومقتوهاعليهاحقدواالذينبينفمن:المتطرفينكلواستتكار

!!Vergالمتعصبوقاللدودوقوأعداؤها،الوطنيةالتحريرجبهةله*محامي4،8!ول
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الذينالباريسيوق،المثقفوقالقطعيالمذهبأصحابوحتى،الفرنسيةللجزائر

تعليقبذلكيشهدوالشر.الخيرتوزيعمسبقاحددواوقد،الحقيقةمعرفةيدعوق

*تييوق*كتاباتإحدىعلى3*ردا!!ه!أ3Deول8!!بوفوار،هأهدو*سيموقعنصدر

الذيالمقالوقطعناكلير،ماريعندعشاءحفلفيكناالجزائر:فيالوضعحول

أنهعلىوأنا*ولانزماق،*بوست،عليهحكمناقدكناصفيرة،أجزاءإلى*تييوق*كتبته

أكأا*.بذيئاكلاماكونهيتعدىلا

فأين،والوطنيةالعرقيةإلىتعودوالنازيةالعنصريالتمييزأسبابتكنلمفإذا

الوصفيةالناحيتينمنزاخرا)رافنسبورغ(معتقلحولكتابهاجاءعنها؟نبحث

أوروبا.وسطأصابتالتيللكارثةالبعيدةبالمصادريتعمقلمولكنه،والنفسية

واضح:بشكلالثالثالعالمفيوالتسولالجزائرضدالحربأسبابأوردت،بالمقابل

معتزامنتالتيالشعوببينوالصلة،المتكافئغيرالتاريخيالتطورفيتكمنفهذه

عنيصدرلكنه،البشريةالطبيعةحقيقةليسفالشرالنمو.منمختلفةمراحل

هذا،إلىبالإضافةطيبوق،ويشرأشرار،بشر*هناك.كثيرةللأسفوالأوضاع،وضع

،بكثرةمنتشروقإنهم،وللأسفأشرار.كلهمالحمقىأقفيهايتبينمواقفهناك

.26ا*مكاقأكلوفي

الجنساتييون":"زلات1تسميهكماجهل،عنيأتيلنفهوبأمثالنا،العطفأحاطفإذا

بالجنستغترلاإنها11.ا271للبشريةالقاسيةالانحرافات11أعنفبشكلأو"البشري

تزاللاوالفرصة.فقطالشرعلىمجبولونالبشرأنبالمقابلتعتقدلاولكنها.البشري

أشخاصهناكبللهم،وجودلاالوضيعونفالأناسالأخلاقيالصعيدعلىأما11.سانحة

حولكتابهانهايةفيرأيهاهذاكانكنههم"،تكشفالتيالمواقفبعديصادفوالم

السببلهذاوالشر،الخيرعلىمجبولإنه،خلقيامترددالحيفالكائن.أ!زاإراقمسبورغ(

مصراعيها.علىمفتوحةتزاللاالعملساحةأبوابإن:نقول

منكلعنهابحثحيثهناكمصادرهعناتييون"1بحفلقدالخير؟يأتيفكيف

الأبيوليهمااللذينوالحبالعنايةمنيبدأإنه":غروسمانافاسيلي1و"غاريرومان11

هذا192ا*،بسعادةللعيشالطفلهذاافيتهيأ1.المبكرةالطفولةمنذأولادهماإلىوالأم
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مبادلةعلى،بدورهبقدرةويشعر،الطفلهذابهايمرالتيالسليمةبالأوضاعمرهوق

رمزايكوقأقيصلحالآخروجودأماموالفرحالحبمنالمزيجهذا.بحبحب

وفي.الإنسانيةالحياةيبررمالذكريضطروقعندما*تييوق*أو*غاري*أمثاللمؤلفين

ذكرياتيستعيدأقبعد*غاري*يجيب،السعادةبطبيعةيتعلقسؤالعلىجواب

يدورالمفتاحأسمعثم،وأرقب،أنصتكنتمستلقيا،كنتعندماذلك*حدث:طفولته

وعندماأ!ا*.سعيداكنتوأنتضلر،أبتسمكنت،بكلمةأتفوهأكنأ...(لمالبابفي

نفسهاالكلمات*تييوق**تكتبماسينيوق*لوش!إلىمؤلفاتهاأحدإهداءتقرر

تجلسكانت،وفاتهمنأسابيعفقبلالعطاء*.حياة،المثاليةالحياةذكرياتمستعيدة

الأطفالوفرح،واقفاوانتصب،ملامحهاتغيرت1وفجأة،أصابهالذيالنصبتتأمل،عنده

أعرفإني11:المزلاجفييدورالخفيالمفتاحصوتسمعلقدالعجوز:ابتسم"،عينيهيملأ

ولهذا،الحبعلىقادرونجميعاالبشرإن."ابنتهفعلا،هيكان!لقد00011مفتاحهاصوت

منأقوىكان!التي،الأبويالحنانصحوةمعنىهوهذا:منهنحرمهمأنيمكنلاالسبب

111311.المضنيةالحياةإنهاكمنوأقوى،الموتإلىالتعطش

كاقفإذا)راق!سبورغ(،معتقلفيللإنساقاحترامهاتوطيدمن*تييوق*تمكنت

وهكذا.معدومغيرالمقابلفيالخيرفإقآخر،مكاقأيمنأكثرفيهمنتشراالشر

بأقفردلكلحاققدالوقتوكأق،الأخلاقكرممعجنبإلىجنباتكبرالأنانيةنرى

ويتوطد.الاجتماعيةالأعرافبسببيخفيهاكاقالتيهويتهحقيقةعنيكشف

الكرامةعلىكالحفاض!،فاضلةأخلاقعنتتميوميةأعمالخلالمنالخير

يبقلم)حيثالفرياءمنأوالمعارفمنكانواسواء،بالآخرينوالاهتمام،الشخصية

النشاطأقحتىله(،الآخرينمؤازرةبسببإلاالحياةقيدعلىالمعتقلاتفيأحد

عالملفهم-تييوق-بذلتهالذيكالجهد،فاضلةأخلاقعلىيدملكاقالفكري

حولها.منالآخرينإلىوترجمته،المعتقلات

حتىالمباشر،الخطرعنمنأىفيوأصبحت،المعتقلمنخرجتإقوما

يعانوقزالواماالذينالنرباءلمساعدةالمعتقلفيبدأتهاالتيجهودهامنضاعفت

خيالية،مذاهبتتصورولم،خلالهمنتتاضلولمحزبإلىتنتملمفهي.الآلاممن
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أعمالهابينمنكاق.خاصنوعمنالتيللمشاكلحلولإيجادعلىدأبتولكنها

ةا559عامالجزائرفيالفلاحينطبقةإلى:الجميعإلىالتعليمتوصيلالفاضلة

بهاتهتمالتيالقضيةتلكالنساء،كافة!لىة9591عامالفرنسيينالسجناء!!لى

)جناحكتابهافيالمرأةحياةلشروطعميقتحليلعلىعملتلقد.خاصبشكل

تتقلأقالعالمةهذهأرادتحولها،منالعالمسبرتأقفبعد(.العموأبناءالحريم

علىيجبالمستعبد،المجتمعنصفكونهاعنتكفأقأجلفمنعمل،إلىالمعرفة

تتعلم.أقالمرأة

واجهتلقد.النجاحلهاتضمنلاولكنها؟الصحيحالطريق*تييوق*اختارت

.Kعاميبينالجزائرفيمريرةتجرية 91 91l 91 ofلهازيارةآخرعلىمضىقدق

علىمشاكلتجدأقمنفبدلا.للوضعتشخيصإجراءوحاولتعاما،عشرخمسة

الاقتصاديالوضعأصابالذيبالتدهورتقاجأأوالعسكري،السياسيالصعيد

الريح،مهبفي،*المعبزفيالمسلموقتركلقد.المسلمالبلدهذافيوالاجتماعي

أقغير،الأوروبيةالصناعيةبالحضارةاحتكا!ابعدانهارتقدالقديمةالبنىكانت

.جديدةبنىتأسيسلهتتيحالتيوالمؤهلاتالكفاءاتعلىيحصللمالشعبهذا

بسرعةأعدادهمتتزايدالذينالفلاحينبإمكاقيعد:لمالتسولسوىأمامهيجدفلم

.الكبرىالمدقحولا!واخمدقفييتزاحموقفأخذوا،الريففيالبقاء،خيالية

هناومن؟وبالتكنولوجياالسكانيبالتوزيعآخرشيءأيقبلإذاالخطأيرتبط

الأقلعلىوجبمستحيلا،باتالوراءإلىالرجوعأقبما.العلاجسيبدأتحديدا

الجديدةالمجتمعهذافيالأساسيالتعليمعلىالحصولفيالفلاحينمساعدة

التي*الاجتماعيةاسم*المراكزعليهاأطلقت،نوعيةهيئاتإنشاءفي*تييوق*وتجتهد

الأرضتعدلمجزائريمواطنلكلعملبتأمينأحلمكنت.للجميعالمعرفةتقدم

الجزائرفيتعليميأسلوبإنشاءمنبدلاكاق،هذاأجلمن.الكافيالنذاءلهتقدم

..321افرنسافيموجودهومايضاهي

عملةكاقالوقتأقغير.الوقتمنمتسعهناككاقلوفيماسيثمرالعملكاق

91عامجزائرفينادرة ooحلإلىآخرشيءأيقبليتطلعكاقالشعبإقإذة
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فوجود-لهمنحهترفضكانتالفرنسيةالحكومةأقوبما.استقلالهنيل:فوري

-كاقحساساكونهمنأكثرالموقفجعلالجزائريةالأرضعلىسوداء)1(قدممليوق

الذيالحلهذايستحوذلمالسببلهذا.بالسلاحاستقلالهانتزاعالشعبهذاعلى

يناديالذيالحزبرفضهلقد.أحدرضىعلىالضلروفتلكمثلفي*تييوق*قدمته

وأرضفرنساأرضبينرسميةصلةوجوديفترضالحلهذاأقإذ،بالاستقلال

قبلمنالحلهذارفضكما(.الجزائريينتعليمالفرنسيينعلىكاق)حيثالجزائر

علىالقدرةللجزائريينيعطيالتعليمأقبماالجزائر،باستقلاليمانعوقكانواالذين

في*الجزائربعنواق-تييوق-أصدرتهالذيالكتيبجاء.بأنفسهمأعمالهمإدارة

المنتشرللمرضتشخيصهاخلالهمنتعرضكانتأنهاإذجدا،متأخرا91"10

صوتعلىطاغياالسماءفيالسلاحصوتدوىفقد:بهتوصيالذيوالعلاج

أما.تمامامنايرةا569عامفيالجزائريالشعباهتماماتكانتلقد.المعلمين

وبهذا.الفرنسيةالجزائرأنصاراستردهفقد*تييوق*قدمتهالذيالاقتصاديالتحليل

المراكزوهدمث.بعدفيمالصدقهاعريوناذلكوكاقوحكمتهارأيهاسدادأثبتت

المعلميناضطهادوتم،الاضطراباتهذهوسط*تييوق*أسستهاالتيالاجتماعية

الاجتماعية.الجزائرمنطمةيدعلىواغتيالهم

أخبارتتقصىلكي،5791عامفيالجزائرإلى،ذكرناكما*تييوق*عادتعندما

لجنةونشرت.آنذاكأوجهافيالحربكانتةالفرنسيةالسجوقداخلالتعذيب

يمنعلمهذاولكنالملأةعلىتقريرها*تييوق*إليهاتتتميالتيالحقائقتقصي

هزيمةبهدفالتعذيبطرقتطبيقتعميممن!ا3!م!أ**ماسوأتباعمنالمضلليين

هناكأق*تييوق*إعلاميتم.مذهلةواقعةتحصلالآونةتلكفي.العاصمةالجزائر

كانوا،مقابلتهبعدإلاإليهمالتعرففرصةلهاتتاحولا.مقابلتهميريد*من*

ياصف()سعديإنهما،العاصمةالجزائرفيالعسكريةالأعمالعنالمسؤولين

الفرصةانتهاز*تييوق*قررت.الآونةتلكفيالرئيساق*الإرهابياق*)علي(،ومساعده

استقلالهاقبلالجزائرفيوبالأخص،الشماليةإفريقيةاستوطنواالذينالأوروييونوهم1()

(.)المترجم
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بسمعةتتمتعوكان!الجزائر،فيكثرالمسلمينمنأصدقاؤهاكان.العدو"11معللتحدث

القدامىأصدقائهامنبعضاأنغيرفرنسا،فيرسميمنصبأيتشغللميينهمةطيبة

لديهم.التوسطتستطيعأنهاتعلموهيوزراء،أصبحواالمقاومةفي

هيها،فريدةلحادثة*تييوق*تتعرضا579عاممنتموزشهرمنالرابعفي

غرفةإلىفيقودها،العاصمةالجزائرفيالقلعةردهاتفيتعرفهلاشخصاتتبع

مدةخلالحواربينهمويدور(.وعليياصف)إنهما.ورجلاقامرأتاقينتضلرهاحيث

كلمقابلأقجيداتعلمإنها.الهدنةأجلمنمعهمالتفاوضخلالهتحاولالعصر.

الأطرافأحدمعالتفاهمإلىتوصلتفإذا.منهأعنفردهناكعنيفعمل

الشعبغضبيثيرماأكثرإق.المهلكةالمزاودةهذهإيقافاستطاعتلريما،المتقاتلة

العنفأعمالعلىيحرضوماةالمدنيينبحقالمتخذةالاعتداءاتتلكهوالفرنسي

لافلم.الفرنسيينعنالصادرةالإعدامأحكامهوالوطنيةالتحريرجبهةقبلمن

مطولاتكلمتلقد؟الوطنيةالتحريرجبهةمنالقائدينهذينمعبالمحاولةتقوم

*إنني:مقلتيهتملأوالدموع)ياصف(يهتف،ساعاتعدةوبعد؟مقنعويأسلوب

أقوقبلالمنشودةهدفهاهوهذاكاقالآقا*بعدللمدنييننتعرضلنأنناأعدك

*هل:مرددةقليلاوتهزهقميصهياقةمنوتمسكه)علي(نحو*تييوق*تلتفت،تمضي

أدراجها.فتعود.ا*33أسيدتينعم:*بخجل)علي(فيجيبقلت؟*قدماجيدافهمت

يشنلوقالذينأصدقائهاإلىالحديثهذافحوىتتقل،الوطنإلىعودتهالدى

عنفرنساتكفأقيجب:الالتزامهذامقابلشيءتقديميجب.العلياالمناصب

الاتفاقتتفيذويستمر.الجزائريينالمجاهدينبحقالجائرةالإعدامأحكامتتفيذ

الرابعفيأنهغير.حدتهخفتقدالعنفأقوبدا،التاليينالأسبوعينخلال

حكمونفذت،بالمعاهدةفرنساأخلت،نفسهالعاممنتموزشهرمنوالعشرين

الجزائرفيالفرنسيةالسجوقفيالجزائريينالمناضلينمنبثلاثةالإعدام

ألقيأقبعدأيلولشهرنهايةفيالمعاهدةبدورهمالجزائريوقوينقض.العاصمة

وراءهامخلفة،التاليةالأربعةالسنواتخلالالحربوتستمر)ياصف(.علىالقبض

يعودالتيالآثار)تلك.الذاكرةفيخالدةبقيتوآثارا،الضحايامنهائلةأعدادا
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إنه؟المذنبهوفمن.بالفشل*تييوق*جهودباءتلقد(.اليومجزائرفيالعنفإليها

وأبذيء،كلاممجردبأنهامداخلاتهاعلىحكممنكلخطأ،الأولىبالدرجة

الشخصيةنضلرهوجهةمنالأحداثيرويالذي*ماسو*الجنرالخطأإنهبالأحرى

*تييوق*تبين،الاتهاماتهذهعلىوجوابا.وخيانةخديعةكانتأنهاعلى،7191عام

استخدامطريقعن(العاصمة)الجزائرمعركةفيانتصرالذيالقائدهذاأق

المأساويةالنهاية*جاءت:قائلةوتختتمةالحربخسرقد،المتتوعةالتعذيبوسائل

أم!ا*.الشرعيةغيرالوسائلعلىكجواب

الجزائر،فيالمسلحالصراعهذافيالمتقاتلةالأطرافمنلأيتتحازلنإنها

يدعمهاالتيالجزائرفيالفرنسيةالقواتمعتتصارعالوطنيةالتحريرفجبهة

تكملاق،الحقيقةفيأنهمانسيتاوقدإرهابيتاق،فئتاقكلاهما،الفرنسيالجيش

فيبقرونهاتتتاطحالتيالبلهاء)الألكة(بحيواناتتذكرانهاإنهمابعضا.بعضهما

لن.الحراكمنوتمنعهاببعضهاقرونهاتتشابكأقبعدوتموتالكنديةالنابات

ومتبادلة.شرعيةطرقاوالإرهابالتعذيببات.العراكهذامثلفيأحدينتصر

يسودهجوفيإلاالثقةتتولدولن،المتبادلةالثقةمنجوفيإلاالسلاميعمولن

.مستمرةفالحربإذا:السلام

،الجزائريونأوإالفرنسيوننحن،للأحداثالبطوليةالروايةاعتماد"تييون"وترفض

الشعبعنالصادرةالروايةترفضأنهاكما.انتصرنالقد،الأقوىالطرفنحنيهم(لا

.بالإصلاحالمطالبةاليوملنايحقةالخيانةبعدخسرناولكنناحق،علىكنالقد،الضحية

موقفالاعتباربعينتأخذالتيالمأساويةالروايةصوتإنه،الثالثالصوتلهابقي

الموقف.هذاباتخاذهانتفردلم.عنهماالناجمةالأضراروتشهدالمتصارعينالطرفين

بثوانيها،الحربسنواتعايشالذي"ماسينيونالوش!1مصيركانهذاإن:لناتقولكان!

التيوالمعلوماتذهنهصفاءبسببالتفاصيلبكلعلمعلىكان،العذابلهتسببوكات

متضامناأخانفسهيعتبروكان،الطرفينمنالضحايابمصيريهتمكانكما،لديه

وعندالضحيةعندقائمةفالمأساة11.ا+3الطرفينفيالمذنبينكلعنومسؤولا

لقد.المتصارعينالطرفينمنناحيةفيموجودمنهماوكلسواء،حدعلىالجلادين
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الذيsumaC!"اول*ertكاموملبيربإعدامالمتقاتلينالطرفينكلافيالمتعصبوقطالب

تفهمهعنأعلنعندماالضلروف،هذهفي*تييوق*لموقفالمؤازرةالأقليةمنكاق

والمهدد.الأضعفللموقفدعمهعنأعلنوكذلكالسوداءوالأقدامالمسلمينلموقف

يكنلمالصراعهذافيلنفسهااختارتهالذيالطريقأقتماماتعيكانت

)فهيجهةمنالحزقبينمحتوماكاقمصيرهاأقتدرككانت.بالورودمفروشا

شعورهاحيث)منأخرىجهةمنالخجلوبين(،لحالهموترثيالضحاياعلىتبكي

كانت،الحربخضمفيالخطيرةالمهامبتلكالقيامعلىوافقتوعندما(.بالمسؤولية

تحركني،التيهيالوطنيةكانتجهة*فمن:الطرفينكلابينممزقةنفسهاتجد

*.وتعاطفيشفقتيتثيرالجزائريللشعبوقعتالتيالمصائبكانتأخرىجهةومن

يتراجعأقيستطيعولا،وأولئكهؤلاءوضعيتفهمالذيذلكيفعلأقبإمكانهفماذا

تلكلسماعمضطرانفسكتجدأقمخيفلموقف*إنه؟الحقيقةمنجزءأيعن

يبقلم*.أ436*المختلفين*القريبين-العالمينهذينعنبالنتاوبالصادرةالأصداء

عامكتبت.للبشريةالمأساويللمصيركاملبوعيوالإذعاقالتسليمسوىأمامها

الضحايا،منجداكبيرعددعلىتشتملأراهاكماالجزائريةالمأساة*إق:5691

371ا*.أخرىلماسفاتحةليتبدوكانتالمأساةهذهنهايةأقغير،الخونةمنوالقليل

رأيها.فيمحقةكانت*تييوق*أق،الثانيةالألفيةنهايةفي،نعترفأقلنابدلا

الألم،يطاقلاالذيالألممن*تييوق*يرحملمفالقدر.العالموضعيتحسنولم

إلىيقودالذيالألم381ا*،للحياةمفارقتهمقبلنحبمنمعاناةرؤيةعنينجمالذي

وكاق،النازيةالهمجيةبراثنفيضحيةوالدتهاوقعتلقد.الفعالغيرالفضب

الأزمة**تجاوزفينجحت-تييوق-أقإلا*غروسماق*.والدةلمصيرمطابقامصيرها

.بالفرحإحساساإلينانتقلأقاستطاعتأنهاحتى،ضميرهاعلىذلكيؤثرأقدوق

الأمصورةفيرسالتهامضموقتجسدكيفعرفتأيضا،*غروسماق*غراروعلى

كميماثلوالذيالحبمنالهائلالكمبهذاجديرةكانتالتيالأمتلك،الضحية

بمسؤوليةكلاهماشعرلقد.النازيةيدعلىلهتعرضتالذيوالهمجيةالوحشية
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نجحتفكيف.بصمتالحياةفارقتالتيالأموصيةتخليد:إليهأوكلتالتيالمهمة

ذلك؟علىأعانتهاالتيالقوىبتضافرجاءتأينومنالتفيير؟هذاتتفيذفي*تييوق*

أقغير.مزدوجةشخصيةذاتإنسانةأمامأتماكتاباتها،نقرأعندماإلينايخيل

تحركهاالتيالممثلةفهناك.تامبانسجامتتحركاقبلتنتازعاق،لاالشخصيتينهاتين

كلتاتتوانىولاةللمعرفةالمتحمسةالمراقبةوهناكلنضليراتها؟الحناقعاطفة

حولهما.منللعالمالجليةالخدماتتقديمعنالشخصيتين

المفجعةاللحضلاتبتأملها،الممثلةحياةفيالمناسبالجوخلقإلىالمراقبةتسعى

منها.قصدغيرعنجاءتالتيالهزليةالمضلاهرويتسجيل،الخارجمنوالمأساوية

قأبعد،الألمانيالعسكريالبوليسقبلمن-تييوق-علىالقبضإلقاءتمفعندما

أنهمذكراتها،فيلناتكتب،المقاومةأعمالفيباشتراكهاضدهاوشايةأحدهمقدم

وجدتالذيالتعيسالموقفهذايذكرهاالأمر؟فما.مضحكمشهدوقتهاحدث

كريم(علاهفيجل)سبحانه،اللهأقفيهاتفترضالسنفال،منبحكايةفيه،نفسها

يريدالذيالتمساحمعنفسهالوقتفيوكريم،سباحةالنهريجتازالذيالإنساقمع

هذامكاقنفسهاتخيلتأقبعدجأشها،رباطةالقصةهذهلهاأعادت.يبتلعهأق

كريماكاقالله*إقذعر،دوقولكنبحزقنفسيحدثت*لقد:يعومالذيالإنساق

سيتمأنهليعلمهاالسجنفيالمفوضيأتيهاأشهرعدةبعد93(ا.التمساحأمعاليوم

يثيرماالمشهدهذافيرأت.التالياليومصباحفيبالرصاصرمياإعدامها

منأكبرالهادئةفعليبردةالمفوضدهشةكانت:قائلة*تييوق*فتعلق،ضحكها

*.مصيريتقريربنبأإعلاميأثماءدهشتي

الأمر،انقضاءبعدتأتلمالمراقبوالإنساقالمتحركالإنساقبينالمسافةهذه

المدارسطلابعلى)ونوزعنقرأأقيجب.العملصميمفيموجودةهيإنما

رئيسإلىالسجنفيزنزانتهاداخلمنأرسلتهاالتيالعجيبةالرسالةليقرأوا(

وفقه.بالإعدامعليهاسيحكمالذيالاتهامصكلهاأرسلقدكاقالذيالمحكمة

أقحتىتحاوللمالذيوالاستهزاءالمكرتضمنت،فنيةتحفةالرسالةهذهكانت

عنبيانارسالتهاتضمنتكما*(ةبالتهكماتهمونيلوبالإحباط)*سأصابتخفيه
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أنها*تييوق*تعترف.قديمةأغنياتمنشعربيوتتخللتهازاولتها،التيالنشاطات

إذا:*محدودةسلطاتهاأقوتضيف،إفريقيةفيوالشعوذةالسحرأعمالمارست

بمقدوريفليس،براءتهمفعلافقدواقدالألمانيةالشرطةمنالسادةهؤلاءكاق

أنستهاقدباندفاعالفرنسيةاللفةاستخدامهافيالفرحةوكأقأ!ه،ا.لهمإعادتها

كاقالذيالقطارفيتواجههامماثلةأخرىواقعة.فيهاهيالتيالمأساويةالضلروف

شك.أدنىدوقالدعابةيحتمللاموقف،الاعتقالمعسكراتباتجاهالسجيناتيقل

التتزهتهوىالشابةعالمتتاكانت،الجزائريةالأورش!جبالفيتعيشكانتعندما

صورةتجدالقطاروفي.الساعةبسلسلةتريطهكانت،الرمالثعلبكتفهاعلىحاملة

:مذعوراتكناللاتيلصديقاتهاقالتأقبعد،الحارسإلىفتذهب،الثعلبلهذا

لطف،ويكل،أناةوبكلحذر،*وبكل.*المفترسالحيواقترويضيمكنكيف*سأريكن

الطرقإحدىتلككانت.ذراعهمنتجذبهثم،الحارسعينينصبالصورةتضع

ا*.]41للحديثبابلفتح

*تييوق*استطاعتلما،المراقبةمزاولةلهاتتيحهاالتيبالأناةتتمتعتكنلمفلو

أبحاثهاأقننسىلاويالمقابل،.الحكمةوهذهالمكر،وهذاالهدوء،بهذاتتصرفأق

وغرابته.وعاداته،وصفاتهعيوبهبكل،خاصةنوعيةلهإنساقيدعلىجرتالعلمية

ألفتكيف(الأجناسوصفعلمكاقمايا)كاقكتابهاصدرعندماأحدهمسألها

الصيفيةعطلتيقضاءلأستطيعنصفينإلىقسمته*لقد:فأجابته؟*الكتابهذا

هذافيورودهكاق،عجيببإهداءالكتابهذابدأفلقدحال،كلوعلىبهدوء*.

إلىأرسلتهاوالتيبالسخريةمليئةكانتالتيالرسالةمنغرابةأكثرالعلميالكتاب

منأبياتخلالمنقرائهاإلىالمؤلفةتوجهت.قضيتهافيينضلركاقعندماالقضاء

تحرصلم،المعلوماتبجمعقيامهاأثماءحتىاموضوعهعنلهملتعلنالرديءالشعر

قأبفباءتخيلت،لإفريقيةكتاباتيفيتعرضت؟عندماكاملبشكلعلمهاإظهارعلى

تعكيرعنيمتتعأقالأجناسبعلميفترضالكيمياء،مننوعتكوققدالإنساق**علوم

إلىيضطرنيالأحياق،بعضفيالإعجابكاقالحظولحسن.فيهاالمعادقترسبات

منمختاراتفيتردأقتستحقروايةمقدمةفيالعبارةهذهكتبثنضلرياتي*،نقض

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



،مةكر8941،ط

الكتبمنهو(،الأجناسوصفعلمكاقمايا)كاقالكتابفهذا.[42شعرأديواق

مؤلفتهأق،الأوقاتمنوقتفيفيهنشعرةكتابتهطريقةفيتحرراا!ثرالعلمية

تجريتهاتصويرهوالوحيدهدفها،الأعرافبمراعاةتهتمتعدلمحالةإلىوصلت

هذامطالعةمنانتهائهمعند(منهمواحد)وأناالقراءيشعر.وأدقهوجهأكملعلى

إليهم.الفبطةعدوىبانتقال،الكتاب

ألمعمنإنها.مأخذهاالسنوقمنهاأخذتوقد،اليومتييوق**جيرمينهيها

قرقهذا،قرننافيإليهابالتعرفالضلروفلناسنحتالتيالاجتماعيةالوجوه

له،وتقولقليلالتهزه،قميصهياقةمنالبشريبالجنستمسكأقنحلم.الطلمات

خجلا:يرتبكوهوالأخيرهذاويجيبهالك؟*قلتهمافهمت*هلتجربتها:خلالمن

.*...سيدتينعم،
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